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تصدير

ــة،  ــم والمعرف ــئ بالعل ــي تض ــاب، والت ــذا الكت ــا ه ــا دفت ــي تحتويه ــالات الت ــذه المق ه
والتحليــل الحصيــف، والإبانــة المحيطــة، والمتابعــات المتأملــة، والرصــد الأميــن، 
ــة  ــة وعملي ــة علمي ــرة عريض ــى خب ــتند عل ــي تس ــة الت ــة الهادف ــات التنويري والمقترح
ومعرفيــة وحضاريــة، هــي ليســت كل مــا خطّــه قلــم الدكتــور الإنســان أميــن مكــي مدني 
ــة  ــه الوطني ــى جانــب مــن اهتمامات ــل هــي نمــاذج تشــير إل ــه العامــر؛ ب وصاغــه وجدان
ــي  ــر الوطن ــداء الضمي ــتجابة لن ــاره اس ــذي اخت ــال ال ــي المج ــانية ف ــة والإنس والعالمي
ــه،  ــراقات نفس ــض إش ــى بع ــير إل ــي تش ــالات الت ــن المق ــة م ــي مجموع ــاني. وه والإنس
وموضوعيتــه الغالبــة، وأمانتــه وإخلاصــه فــي كل مــا يتنــاول مــن قضايــا وهمــوم؛ وهــي 
ــي  ــة ف ــه المُخلص ــة واهتمامات ــياحاته الفكري ــعة، وس ــه الواس ــة  بمعارف ــات مفعم كتاب
المجــال الحقوقــي والإنســاني الــذي وســم حياتــه فــي كل مراحلهــا الخصيبــة، وعبــر كل 
المهــام والوظائــف والتبعــات الجســيمة التــي تقلّدهــا عــن رضــا وقناعــة، داخــل وطنــه 
وفــي مناطــق العالــم المتباعــدة التــي لــم يتخلــف عــن العمــل فيهــا اســتجابة للنــداء 
الإنســاني، ســيما فــي المناطــق التــي تكتنفهــا الأخطــار والنزاعــات التــي تجعــل قطاعــات 

عديدة من البشر تحت طائلة الحاجة للعون والرعاية.

لقــد كان فقــد الدكتــور مكــي مدنــي فادحــاً بمــا يصعــب التعبيــر عنــه، حيــث انــه مُفتقــد 
فــي وطنــه ومُفتقــد فــي منابــر العالــم وهيئاتــه فــي كل شــأن يتصل بإســعاف الإنســانية، 
ــاؤه  ــه وانتم ــه وعرق ــون لون ــا يك ــان، كيفم ــة الإنس ــة كرام ــر، وصيان ــاة البش ــة حي وترقي
ــه بمــا  ــار التــي تركهــا الراحــل الأثيــر مــن ورائ ومنشــؤه. ويبقــى بعــض العــزاء فــي الآث
خطّــه قلمــه، واعتصــره وجدانــه، وبمــا أنجــزه فكــره، ومــا أقامه مــن كيانــات، وبما أسّســه 
ــل  ــا نب ــى فيه ــي يتجلّ ــداء- الت ــة الاقت ــة - واجب ــدوة الصالح ــاب الق ــن ب ــه م ــر حيات عب

المقصد ونقاء الضمير وحسن السيرة والسريرة. 

ونحــن فــي معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان بوصفنــا نعمــل فــي ذات المجــال الــذي وهب 
لــه الراحــل حياتــه العامــرة، إذ نقــدم هــذا الكتيــب المضــئ بفكــر كاتبــه، نأمــل أن نســهم 
مــع الآخريــن فــي بعــض التوثيــق، بمــا يجعــل مــا دعــا لــه دكتــور أميــن تذكــرة وفكــرة، 
ــداً  ــاً متجسّ ــل، ووعي ــئ المجاه ــدة تض ــكاة متق ــاء، ومش ــاً وعط ــاً، وإلهام ــاً صالح وعم
يمشــي بيــن النــاس ويلهمهــم للتــزوّد مــن معيــن روحــه وفكــره ووجدانه..أجــزل الله لــه 

المثوبة بقدر ما بذل واجتهد وأعطى.. وعلى الله قصد السبيل.     
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قراءة قانونية تشريحية 
لاتفاق أبوجا*

* )ورقة قدمت لورشة تقييم وثيقة سلام أبوجا التي نظمت بالتعاون بين طيبة برس وهيئة 	
محامي دارفور ومنظمة معاً لخدمة الإنسانية، في متحف التاريخ الطبيعي بالخرطوم في 4 

يونيو 2006م، ونشرت في صحيفة الأيام في 2006/6/6م(.

ــن  ــو 2006م بي ــخ 5 ماي ــدت بتاري ــي انعق ــا( الت ــاق أبوج ــور )اتف ــام دارف ــة س اتفاقي
ــر،  ــارت، ومــا زالــت تثي ــاوي( أث ــاح من ــر الســودان )جن الحكومــة الســودانية وحركــة تحري
الكثيــر مــن الجــدل لأســباب عديــدة أولهــا، أن الاتفــاق، كمــا اتفــاق نيفاشــا، هَــدَف إلــى أن 
يكــون اتفاقــاً بيــن الحكومــة الســودانية مــن طــرف، والفصائــل المســلحة مــن الطــرف 
ــب عليــه إقصــاء للقــوى الســودانية السياســية المختلفــة والتــي تشــكّل  الآخــر، مــا ترتّ
فــي داخلهــا أعــداداً كبيــرة مــن أبنــاء الإقليــم ذاتــه، وثانيهــا أن الإقليــم يتضمّــن قــوى 
سياســية واجتماعيــة أخــرى بخــاف الفصائــل المســلحة لــم تُشــرك فــي الاتفــاق، وثالثهــا 
أن الاتفــاق تــمّ مــع فصيــل واحــد مــن تلــك الفصائــل التــي تحمــل الســاح بينمــا رفضــه 
الفصيــان الآخــران، كل هــذا شــاب الاتفــاق بالتجزئــة والنقصــان، وأدى إلــى اتخــاذ مواقــف 
ــب، ومــن  ــى الاتفــاق مــن جان ــع عل ــل الموقِّ ــن الحكومــة والفصي ــة ومختلفــة بي متباين
ــل  ــة داخ ــات الاجتماعي ــاق، والفئ ــض الاتف ــي ترف ــلحة الت ــل المس ــر الفصائ ــب الآخ الجان
الإقليــم التــي لــم تتــم مشــاركتها فيــه، فضــاً عــن القــوى السياســية الأخــرى فــي البــاد 
ــا البــاد فــي مؤتمــر قومــي  عمومــاً التــي ترفــض التجزئــة وتــرى ضــرورة تنــاول قضاي

جامع.

الأمــر الثانــي المثيــر للجــدل فــي الاتفــاق هــو دور المجتمــع الدولــي فــي إبــرام الاتفــاق 
بالصــورة التــي تــم بهــا. فمــا مــن شــك أن ليســت هنــاك جهــة ســودانية أو إقليميــة أو 
دوليــة يمكــن أن تقــف فــي معارضــة إحقــاق الســام ووقــف نزيــف الحــرب وانتهــاكات 
حقــوق الإنســان التــي أدت إلــى نــزوح وهجــرة أكثــر مــن مليونــي مواطــن مــن ديارهــم، 
والفظائــع التــي تُرتكــب مــن قتــل جماعــي وقصــف للقــرى والمــدن والمنشــآت، فضــاً، 
عــن جرائــم الاغتصــاب والتعذيــب وتشــريد المواطنيــن وحرمانهــم مــن الغــذاء والصحــة 
والتعليــم والعمــل وشــتى ســبل العيــش الكريــم. فإحقــاق الســلم والاســتقرار وإعــادة 
البنــاء والتنميــة لــن يتــم إلا بإزالــة الأســباب التــي أدت إلــى نشــوب النــزاع فــي المــكان 
ــة  ــاوز الهدن ــر لا يتج ــد قصي ــادق لأم ــكات البن ــع واس ــف المداف ــط بوق ــس فق الأول، لي
المؤقتــة، ثــم العــودة للمربــع الأول مــرة أخــرى فــي غيــاب المعالجــة الشــافية لأســباب 
ــي،  ــوّل الديمقراط ــكالية التح ــي اش ــروف ف ــو مع ــا ه ــن كم ــباب تكم ــك الأس ــزاع. تل الن
وحســم علاقــات الأرض، والمشــاركة فــي صنــع القــرار السياســي علــى مســتوى المركــز 
ــن  ــوق المواطني ــرام حق ــة. واحت ــة المتوازن ــروة، والتنمي ــع الث ــة توزي ــم، وعدال والاقلي
ــبة  ــن محاس ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة والسياس المدني
مرتكبــي الجرائــم ضــد الإنســانية وجَبْــر الضــرر بتعويــض وإعــادة تأهيــل ضحايــا الحــرب 

وانتهاكات حقوق الإنسان.
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ــع  ــة م ــة مُرضي ــمها بصف ــا أو حس ــهل تناوله ــن الس ــن م ــم يك ــا ل ــور وغيره ــذه الأم ه
ج  أطــراف الاتفــاق فــي ظــل نظــام الحكــم الحالــي وسياســة الهيمنــة والإقصــاء التــي دَرَ
ــت  ــي صاغ ــدول الت ــه، أي ال ــن جانب ــي، م ــع الدول ــا. المجتم ــى إتباعه ــرُّ عل ــا ويص عليه
الاتفــاق أو ضغطــت للتوقيــع عليــه فــي ســياق رعايــة مصالحهــا وأهدافهــا الإســتراتيجية 
ــل  ــور، ب ــة للأم ــة الجذري ــي للمعالج ــام الكاف ــي الاهتم ــا تول ــدو أنه ــا، لا يب ــة به الخاص
تكتفــي بتوقيــع الاتفــاق ووقــف إطــاق النــار باعتبــاره إحقاقــاً للســام، دون الخــوض فــي 
ــع  ــي م ــع الدول ــل المجتم ــذا يتفاع ــراب، هك ــى الاحت ــؤدي إل ــي ت ــات الت ــباب النزاع أس
الموقــف ويــرى فــي حكومــة اليــوم، التــي يســيطر عليهــا حــزب المؤتمــر الوطنــي، حكومة 
الأمــر الواقــع التــي ينبغــي التعامــل معهــا بصفتهــا ممثــاً لشــعب الســودان، وبالتالــي 
ــا  ــذا م ــام. ه ــاً للس ــلحة إحقاق ــل المس ــع الفصائ ــا وم ــاق معه ــرام أي اتف ــي إب ــرى ف ي
يبــدو أنــه لــم يتحقّــق فيمــا عــدا قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1679 الــذي انصــبّ علــى 
ــن  ــودة النازحي ــن ع ــام وتأمي ــظ الس ــة لحف ــوات أممي ــة بق ــوات الإفريقي ــتبدال الق اس
وحمايتهــم، وقــرار مجلــس الأمــن المذكــور لــم يقــف عنــد ذلــك الحد بــل هــدّد الفصائل 
ــع علــى الاتفــاق بــأن يعتبرهــا داعيــة للحــرب ومهــدّدة للســام مــا يعرضهــا  التــي لا توقِّ

لعواقب وخيمة، وهكذا كان موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي.

أمــا الأمــر الــذي أثــار بعــض التســاؤل حــول اتفــاق أبوجــا فيكمــن فــي مقارنتــه باتفــاق 
نيفاشــا ومــا تضمّنــه الأخيــر مــن تفصيــل، خاصــة فــي مســألتي قســمة الســلطة والثــروة 
ــم  ــة مطلقــة فــي إدارة شــؤون الإقلي ــة ســلطة حصري ــح القــوى السياســية الجنوبي بمن
ــي  ــوب ف ــب الجن ــد نصي ــمال، وتحدي ــي إدارة الش ــاركة ف ــى المش ــة إل ــي، إضاف الجنوب
البتــرول والثــروات الأخــري والــرد علــى ذلــك ربمــا يكمــن فــي خصوصيــة وطبيعــة النــزاع 
الطويــل بيــن الشــمال والجنــوب وتميّــزه السياســي عــن الصــراع فــي دارفــور )والأقاليــم 
الشــمالية الأخــرى( بمســألة تقريــر المصيــر فــي الجنــوب عقــب الفتــرة الانتقاليــة، بينمــا 
ــات  ــار إدارة الولاي ــي إط ــع ف ــه يق ــراض أن ــور بافت ــزاع دارف ــم ن ــى حس ــر إل ــم النظ يت

الشمالية الموحّدة.

أخــذاً فــي الاعتبــار مــا ورد فــي الفقــرة الثانيــة أعــاه، ينبغــي النظــر إلــى اتفاقيــة أبوجــا 
فــي الإطــار العريــض حــول مــا إذا كانــت قــد نجحــت، أو أخفقــت، فــي إحقــاق مطالــب 
وتطلعــات أبنــاء الإقليــم بصــورة عادلــة، بدايــة، لابــد مــن التأكيــد علــى أن عــدم مشــاركة 
القــوى السياســية الســودانية بشــكل عــام، وبعــض القــوى الاجتماعيــة فــي إقليــم دارفور، 
بصفــة خاصــة، يشــكّل أحــد أهــم أوجــه القصــور فــي الاتفــاق، هــذا فضــاً عــن امتنــاع 
اثنيــن مــن الفصائــل المشــاركة فــي المفاوضــات مــن التوقيــع علــى الاتفــاق. وبالنظــر 
ــة  ــكّلت بصف ــا تش ــرى أنه ــع ن ــة التوقي ــى مقاطع ــي أدت إل ــرة الت ــباب المباش ــى الأس إل
عامــة فــي أربعــة أمــور: تعييــن نائــب لرئيــس الجمهوريــة مــن الإقليــم، إعــادة توحيــد 
ــا  ــض الضحاي ــاً، تعوي ــال تاريخي ــه الح ــا كان علي ــد، كم ــم واح ــي إقلي ــاث ف ــات الث الولاي
ــة  ــة الموالي ــول العربي ــوات ذات الأص ــاح الق ع س ــز ــة، ون ــورة فردي ــن بص والمُتضرري

للحكومة )الجنجويد(.

بعيــداً عــن المقارنــة بمــا حصلــت عليــه الحركــة الشــعبية فــي اتفــاق نيفاشــا، نــرى أن 
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ــار  ــي اط ــا ف ــتجابة له ــن الاس ــة يمك ــب عادل ــت مطال ــا كان ــة ربم ــب الأربع ــك المطال تل
الحد الأدنى لمعالجة قضية أبناء دارفور.

ــركات  ــج الح ــاح ودم ع الس ــز ــى ن ــد عل ــا تؤك ــد أنه ــة، نج ــوص الاتفاقي ــى نص ــر إل بالنظ
ع أســلحة المليشــيات المُســلحة والجنجويــد فــي  المســلحة فــي الجيــش الوطنــي، ونــز
ــة علــى  المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، فيمــا يخــص الســلطة تنــص الاتفاقي
ــدوره  ــون ب ــة يك ــس الجمهوري ــاعدي رئي ــر مس ــب كبي ــلحة منص ــركات المس ــح الح من
رئيســاً للحكومــة الاقليميــة فــي دارفــور أثناء الفتــرة الانتقاليــة، مــع مشــاركة الدارفوريين 
والحــركات المســلحة فــي حكومــة الوحــدة الوطنيــة. بالنســبة للتقســيم الإداري يســتمر 
ــول  ــعبي ح ــتفتاء ش ــري اس ــن يج ــو 2010م حي ــى يولي ــه حت ــو علي ــا ه ــى م ــع عل الوض
ــي  ــداً لممثل ــص 12 مقع ــريعية تُخصّ ــة التش ــتوى الهيئ ــى مس ــد. وعل ــم الواح الإقلي
الحــركات المســلحة، كمــا يُكفــل تمثيلهم فــي المحكمــة الدســتورية والمحكمــة القومية 
ــتويات  ــع مس ــي جمي ــل ف ــن التمثي ــاً ع ــة، فض ــم القومي ــن المحاك ــا م ــا وغيره العلي

الخدمة المدنية والمؤسسات التعليمية وإدارة العاصمة القومية.

أمــا علــى صعيــد اقتســام الثــروة فقــد تضمّــن الاتفــاق نصوصــاً فضفاضــة حــول فقــر 
ــار  ــن الآث ــاً ع ــا، فض ــرّض له ــي تع ــة الت ــم التاريخي ــور، والمظال ــم دارف ــف إقلي وتخل
المُدمّــرة التــي خلّفتهــا الحــرب، وضــرورة معالجــة الأوضــاع فــي ظــل نظــام فعّــال يتســم 
ــدّدة  ــة مح ــة. بصف ــراءات عاجل ــق اج ــروة وف ــع الث ــي توزي ــفافية ف ــؤولية والش بالمس
أشــارت الاتفاقيــة إلــى تخصيــص مبلــغ ثلاثمائــة مليــون دولار خــال العــام 2006م ومــا 
لا يقــل عــن مئتــي مليــون دولار خــال كل مــن العاميــن 2007 و 2008م إضافــة إلــى مــا 
يحصــل عليــه الإقليــم مــن تحويــات صنــدوق الإيــرادات القوميــة، كمــا تــمّ الاتفــاق علــى 
ــن  ــوال م ــع الأم ــب وجم ــدف طل ــة به ــار والتنمي ــادة الإعم ــور لإع ــدوق دارف ــاء صن إنش
المانحيــن الدولييــن والمحلييــن لصرفهــا فــي إعــادة التأهيــل والتوطيــن فــي الإقليــم 
كمــا ينــص الاتفــاق علــى عقــد مؤتمــر للــدول المانحــة لإنشــاء صناديــق إضافيــة مــن 

أجل دارفور. 

ــي  ــع ممثل ــذي يجم ــوري ال ــر الدارف ــاد المؤتم ــرورة إنعق ــى ض ــاق عل ــص الاتف ــراً ين اخي
أصحــاب الشــأن الدارفورييــن لمناقشــة تحديــات اتفــاق الســام والتشــاور حــول الاتفــاق 
ــات  ــان آلي ــه، وضم ــد ل ــد التأيي ــه، وحش ــة بتعديل ــه او التوصي ــرض مراجعت ــس بغ ولي
ــن  ــع الدارفوريي ــه جمي ــل في ــام، ويمث ــة الس ــن عملي ــزء م ــر ج ــار المؤتم ــذه باعتب تنفي
ــذي  ــار لانتماءاتهــم السياســية، وينعقــد تحــت إشــراف الإتحــاد الأفريقــي ال دونمــا اعتب
ــة مــن 25 عضــواً يمثلــون الحكومــة وممثلــي الحــركات  يقــوم بتشــكيل لجنــة تحضيري
المســلحة، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، وزعمــاء القبائــل، إضافــة إلــى الإتحــاد الإفريقي 
والأمــم المتحــدة والجامعــة العربيــة، ويتــم اختيــار اللجنــة خــال 30 يومــاً مــن تاريــخ 

الاتفاق لوضع الأجندة والتوصية باختيار رئيس الحوار.

6 يونيو 2006
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رؤى المجتمع المدني حول الاتفاق

ج الحكومــة بمــا فــي ذلــك النازحين  كمــا هــو متوقّــع تفاوتــت رؤى القــوى السياســية خــار
ومؤسســات المجتمــع المدنــي حــول الاتفــاق. فعلــى مســتوى دارفــور عارضــت الاتفــاق 
كمــا تصــدّرت معارضتــه هيئــة محاميــي دارفــور ورفضتــه القبائــل العربيــة التــي رأت فيــه 
تهميشــاً لهــا فــي المفاوضــات والمشــاركة فــي الســلطة، فخرجــت العديــد مــن 
التظاهــرات والمواكــب معبّــرة عــن اعتراضهــا علــى الاتفــاق فــي مختلــف أنحــاء الإقليــم 
تصــدت لهــا قــوات الأمــن بالعنــف والاعتقــال. وعلــى الرغــم مــن اتفــاق قــادة دارفــور 
عمومــاً علــى عمليــة وقــف الاحتــراب وإحــال الســام، فإنهــم يــرون فــي الاتفاقيــة أوجــه 
قصــور يمكــن تلخيصهــا فــي النقــاط الأربــع ســالفة الذكــر، كمــا شــكّكت بعــض القــوى 
السياســية فــي الإقليــم فــي جدّيــة الحكومــة وصدقيتهــا فــي تنفيــذ الاتفــاق، مُذكّريــن 
بتجربــة تنفيــذ اتفــاق نيفاشــا وأن الحكومــة ســبق وأن خرقــت اتفاقيــة انجمينــا لوقــف 
ــح  ــرة ووادي صال ــل م ــق جب ــرب مناط ــل 2004م بض ــي 8 ابري ــة ف ــار الموقّع ــاق الن إط
ــق العــون الإنســاني خلافــاً  بعــد أيــام معــدودة مــن إبــرام الاتفــاق، كمــا أنهــا أوقفــت تدفُّ
ــك مــن القــوات  ــمّ ذل ــو 2004م ســواء ت ــا فــي ماي ــة المُبرمــة فــي أديــس أباب للاتفاقي
ــاع  ــوات الدف ــي ق ــة ف ــم الحكوم ــن دمجته ــد الذي ــر الجنجوي ــن عناص ــلحة أم م المس
الشــعبي وحــرس الحــدود وحتــى القــوات المســلحة، يقــف شــاهداً علــى ذلــك أن القــوى 
السياســية والعســكرية كافــة فــي الإقليــم، بمــا فــي ذلــك الفصيــل الموقّــع علــى الاتفاق، 
تقــف بــكل قــوة مــع قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1679 القاضــي بإرســال قــوات دوليــة 
ــا  ــيُناط به ــة س ــوات الدولي ــك أن الق ــة، ذل ــوات الإفريقي ــن الق ــدلًا م ــام، ب ــظ الس لحف
حمايــة المدنييــن مــن الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان التــي تقــوم بهــا القــوات 
النظاميــة والمليشــيات بينمــا تعتــرض الحكومــة علــى إرســال القــوات الدوليــة، باعتبارها 

عدواناً وانتقاصاً من السيادة الوطنية.

ــة  ــد مــن الأحــزاب ضــد الاتفاقي ــي، فقــد وقفــت العدي ــد العــام الوطن ــى الصعي أمــا عل
ــه  ــور، وأن صياغت ــاء دارف ــب أبن ــى لمطال ــد الأدن ــي الح ــي ولا يلب ــاق جزئ ــار أن الاتف باعتب
ــرار  ــع تك ــا يمن ــلطة بم ــروة والس ــام الث ــص اقتس ــدّدة لحص ــر مح ــة غي ــاءت فضفاض ج
النزاعــات كمــا أشــارت بعــض الأحــزاب بالمعارضــة )الأمــة، الشــعبي، الشــيوعي، حــق( أن 
ــا،  ــر فيه ــريك الأكب ــي، الش ــر الوطن ــزب المؤتم ــة- أي ح ــان للحكوم ــق العن ــاق يُطل الاتف
ــذ  ــة تنفي ــة لمراقب ــة فاعل ــود آلي ــدم وج ــبب ع ــه، بس ــوص عن ــاق أو النك ــزام بالاتف للالت
التزاماتهــا بموجــب الاتفــاق إذ أنهــا، أي الحكومــة، تتحكّــم تحكمــاً كامــاً فــي مــدى تنفيــذ 
الاتفاقيــة وتعتبــر الحكومــة الحَكــم فيهــا، ذلــك خلافــاً لمــا ورد فــي اتفــاق نيفاشــا. فضــاً 
عــن ذلــك، أشــارت بعــض القــوى السياســية إلــى أن الاتفاقيــة لــم تتضمّــن أي إشــارة إلــى 
ضــرورة مُحاســبة ومُعاقبــة جميــع المســؤولين عــن ارتــكاب جرائــم ضــد الإنســانية وأي 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان، خلافــاً لقواعــد القانــون الإنســاني الدولــي، ومراعــاة 

استقرار الدول وأمنها وتحقيق أمنيات السلام والتحوّل الديمقراطي والتنمية.
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خلاصة

1

2

3

4

5

نخلص مما تقدّم فنقول: 

إن مســاعي تحقيــق الســام والأمــن ووقــف الانتهــاكات واســتقرار الإقليــم تقــع فــي 

أعلــى ســقف أولويــات الفصائــل والمجتمــع فــي دارفور والقوى السياســية الســودانية 

كافــة، وليــس هنــاك مــن جهــة ترغــب فــي اســتمرار القتــال والتكلفــة العاليــة التــي 

يدفعها أبناء البلاد.

إن ذلــك لــن يتحقّــق مــا لــم تتــم معالجــة القضايــا العالقــة بصفــة شــاملة تُرضــي جميــع 

الأطــراف، دون أن تكــون للحكومــة اليــد العليــا أو فــرض هيمنتهــا علــى تنفيــذ الاتفــاق، 

الأمــر الــذي يقتضــي وجــود آليــة فاعلــة لمراقبــة تنفيــذ جميــع البنــود التــي يتفــق عليهــا 

الأطراف.

إن المطالبــة التــي تنــادي بهــا جميــع الأطــراف الرافضــة للاتفــاق حــول تحديــد سُــبل 

المشــاركة فــي الســلطة والثــروة بشــكل عــادل بمــا فــي ذلــك المشــاركة فــي مؤسســة 

الرئاســة، والإقليــم الواحــد، ونــزع ســاح المليشــيات المواليــة للحكومــة، والتعويــض 

إلــى ديارهــم وإعــادة تأهيلهــا مــع  العــادل لضحايــا الحــرب بمــا فــي ذلــك إعادتهــم 

مرافــق الصحــة والتعليــم والبيئــة والعمــل، ومحاســبة وعقــاب جميــع المســؤولين عــن 

الانتهــاكات الجســيمة، تُعــد مطالــب معقولــة وتضــع الأســس الســليمة للاســتقرار وتحــول 

دون العودة للسلاح والاحتراب.

إن أي اتفــاق يقتضــي بالضــرورة رضــاء الأطــراف المعيّنــة ولا يجــوز فرضــه علــى الجهــات 

الرافضــة التــي لا ينبغــي أن تُعامــل كجهــات مارقــة أو أمــراء حــرب لأنهــا لــم تجــد فــي 

مشــروع الاتفــاق مــا يرضيهــا، فالنــزاع المســلح قــام ويســتمر بســبب الخــاف فــي قضايــا 

أساســية، والقانــون الدولــي نشــأ أساســاً لتوفيــر الحمايــة الإنســانية للأطــراف المُتنازعــة، 

وليس لفرض رؤى حكومية أو دولية على تلك الأطراف.

إن التهليــل بإبــرام الاتفــاق ليــس غايــة فــي حــد ذاتــه، بــل هــو وســيلة لتفعيــل مــا ترتضيــه 

الســاح  حملــة  مــن  فصيليــن  مــن  رُفــض  قــد  الاتفــاق  كان  فــإذا  المُختلفــة.  الأطــراف 

وأتباعهمــا فــي دارفــور، وبعــض العناصــر الأخــرى فــي الإقليــم، ومــن غالبيــة القــوى 

ــال ســوف يتوقّــف  السياســية فــي البــاد بشــكل عــام، فــا ينبغــي أن نتوهّــم أن الاقتت

وأن الســام قــد حــلّ، مهمــا تنــادَي وتفاخــر بذلــك النظــام الحاكــم، ومهمــا نــال مــن تأييــد 

من الإتحاد الإفريقي أو المجتمع الدولي.
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قراءة في القرار 1769،

ظلــت الســاحات الســودانية السياســية والاجتماعيــة والقانونيــة مشــغولة منــذ مــا يزيــد 
عــن العاميــن عــن الــدور الــذي ينبغــي أو يجــوز ان تلعبــه منظمــة الأمــم المتحــدة مــن 
خــال مجلــس الأمــن الدولــي حــول حمايــة المدنييــن فــي النــزاع المســلح الــذي دخــل 
عامــه الخامــس بيــن القــوات الحكوميــة ومليشــياتها مــن جانــب، والفصائــل المســلحة 
ــرة تحــت الجســور بيــن مواقــف  ــاه كثي ــرَت مي ــاء جَ مــن الجانــب الآخــر. فــي هــذه الأثن
الولايــات المتحــدة والإتحــاد الأوروبــي والإفريقــي ودول أخــرى، وقــرارات مجلــس الأمــن 
المتعــدّدة وعلــى رأســها القــرار 1706 الــذي أقــر مبــدأ دخــول القــوات الدوليــة ابتــداءً 
بعــد اتفــاق أبوجــا بيــن الحكومــة وأحــد الفصائــل المســلّحة بينمــا الوضــع علــى الأرض 
ظــل آخــذاً فــي التــردّي بانتهــاكات حقــوق أبنــاء المنطقــة قصفــاً جويــاً وقتــاً واغتصابــاً 
ر الخاص  واعتقــالًا وتعذيبــاً ونزوحــاً وهجــرة وفــق تقاريــر مجلــس حقــوق الإنســان والمقــرِّ
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــمر وممثلي ــيما س ــيدة س ــودان الس ــي الس ــان ف ــوق الإنس بحق
بالســودان unamis والإتحــاد الإفريقــي وعــدد مــن المنظمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة 
ــة  ــف الحكوم ــلّ موق ــاع ظ ــذه الأوض ــة. إزاء ه ــات الدولي ــة الأزم ــها مجموع ــى رأس عل
ــظ أن لا ســبيل لدخــول أي فــرد  ــن المُغلّ ــن الرفــض القاطــع باليمي الرســمي يتأرجــح بي
ــرة  ــى دارفــور حيــث أعلنــت الحكومــة أن الإقليــم ســيكون مقب ــة إل مــن القــوات الدولي
ــى أن  ــرار عل ــتان والإص ــراق وأفغانس ــي الع ــم ف ــم بمآله ــتعمرين تذكّره ــزاة المس للغ
تنحصِــر القــوة علــى الأفارقــة فحســب ، برغــم اعتــراف الإتحــاد الإفريقــي نفســه بعــدم 
كفايــة الأعــداد المتوفّــرة والخبــرة الفنيّــة والمُعــدات اللازمــة والتمويــل الضــروري. بيــن 
كل هــذا وذاك بــدأت موجــة مقاومــة الحكومــة تتلاشــى بعــد دخولهــا فــي مرحلــة القوات 
المشــتركة والهجيــن وغيرهــا مــن تعابيــر الاســتخفاف التــي لــم تنــمّ علــى شــيء ســوى 
ــا .  ــرى عليه ــة المُفت ــيادة الوطني ــات الس ــن منطلق ــدي م ــاوى التح ــف دع ــرة وزي المكاب
إصــرار الغــرب وبعــض الــدول الآســيوية والإفريقيــة فــي ظــل العجــز العربــي المعهــود 
واســتمرار تفاقــم الأزمــة فــي دارفــور أدى فــي النهايــة إلــى تبنّــى القــرار 1769 الصــادر 
مــن مجلــس الأمــن بإجمــاع أعضائــه )بمــا فيهــم قطــر والصيــن وجنــوب إفريقيــا وغانــا 
ــاً  ــف تمام ــودانية اختل ــة الس ــف الحكوم ــي. موق ــه الماض ــخ 31 يولي ــيا( بتاري واندونيس
بعــد إجــازة هــذا القــرار إذ رأى فيه ســفيرها بنيويــورك نــواحٍ ايجابيــة اســتجابت للتحفّظات 
الحكوميــة، وعبّــر وزيــر الخارجيــة عــن ارتياحــه لــه كونــه )عملــي ويراعــى أغلــب مخاوفنــا 
ح قــد حجمّــت الإشــارة إلــى  ومشــاغلنا( ســاعين للتأكيــد أن حــدة مشــروع القــرار المقتــر
الفصــل الســابع مــن ميثــاق الامــم المتحــدة وان القــرار قــد خــا مــن أيــة إشــارات إلــى 
فــرض عقوبــات وحصــر صلاحيــة القــوة المشــتركة فــي حمايــة أفــراد البعثــة دون إنقــاص 
لمســئولية الحكومــة. لا جــدال فــي أن قبــول وترحيــب الحكومــة الســودانية بالقــرار أمــر 
ايجابــي إذ أن قــرارات مجلــس الأمــن فــي هــذا الصــدد تأسســت علــى حمايــة المدنييــن 
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ــى أن  ــص إل ــذي يخل ــدة وال ــم المتح ــه الأم ــذي أقرت ــة ال ــئولية الحماي ــدأ مس ــق مب وف
ع بعــدم التدخّــل  الدولــة التــي تعجَــز عــن توفيــر الحمايــة لمواطنيهــا لا يجــوز لهــا التــذرُّ
فــي الشــئون الداخليــة ودعــاوى الســيادة الوطنيــة التــي تنتفــي تمامــاً عنــد عجــز الدولــة 
ــع  ــق المجتم ــى عات ــع عل ــة تق ــذه الحال ــي ه ــئولية ف ــا، وأن المس ــة مواطنيه ــن حماي ع
ــوق  ــون حق ــات لقان ــاكات والخروق ــع الانته ــع جمي ــة لمن ــك الحماي ــر تل ــي لتوفي الدول
الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي. مــن هنــا فــإن ترحيــب الحكومــة الســودانية بدخول 
قــوات دوليــة لتوفيــر تلــك الحمايــة إقــرار تــام بعجــز الحكومــة عــن حمايــة مواطنيهــا. 
مــن أجلهــم وبســبب مــا عانــوه مــن مآســي وويــات طــال أمدهــا كان قــرار الحكومــة وإن 
ــة  ــون واضح ــة أن تك ــى الحكوم ــي عل ــدْر كان ينبغ ــذا القَ ــاً. به ــراً صائب ــراً أم ــاء متأخ ج
ــف  ــن كش ــك م ــي ذل ــا ف ــم م ــام برغ ــرأى الع ــيره لل ــرار وتفس ــراءة الق ــي ق ــة ف وصريح
لعســفها وتشــدّدها فــي رفــض مبــدأ الحمايــة فــي الماضــي وهــي - أي الحمايــة- هــي 
الأصــل والمســوّغ الأساســي للقــرار 1769 وأن الإرادة السياســية والنوايــا الخالصــة هــي 
الآن ســبيلنا الأوحــد للخــروج مــن الأزمــة. لكنّــا نقــول أن تفســير حكومــة الســودان علــى 
ألســنة عــدد مــن كبــار المســئولين لا يخلــو مــن مكابــرة وســعى لحفــظ مــاء الوجــه إزاء 
الموقــف المتشــدّد الســابق. أولًا إن الحديــث عــن تحجيــم الفصــل الســابع مــن ميثــاق 
الامــم المتحــدة اســتخفاف صريــح بالعقــول وتضليــل للــرأى العــام الســوداني؛ فالقــرار 
نــصّ صراحــة بعــد ديباجتــه علــى أن الحالــة فــي دارفــور تشــكّل تهديــداً للســام والأمــن 
الدولييــن وهــذا يضــع الأمــر فــي صميــم الفصــل الســابع المعْنِــى بصلاحيــات مجلــس 
الأمــن الأساســية فــي الحفــاظ علــى الســام والأمــن الدولييــن. تَبِــع الديباجــة الفقــرات 
ــا  ــي اتباعه ــي ينبغ ــوات الت ــا والخط ــي وضعه ــي ينبغ ــات الت ــق بالترتيب ــي تتعل 14-1 الت
مــن جانــب الأمــم المتحــدة والاتحــاد الإفريقــي بدعــم تنفيــذ اتفاقيــة دارفــور للســام 
ــن  ــي تكوي ــة ف ــدول المختلف ــهامات ال ــة وإس ــوات المُختلط ــادة الق ــاكل قي ــن هي وتكوي
ــى  ــة وانتقــال الســلطة مــن Amis إل ــخ القــدرة التشــغيلية الأولي ــد تواري القــوات وتحدي
ــائل  ــا مس ــي معظمه ــذه ف ــة. ه ــال الإغاث ــهيل أعم ــار وتس ــاق الن ــف إط Unamid ووق

ــى الفصــل الســابع. أمــا الفقــرات  ــصّ صراحــة عل ــب الن ــل لا تتطلّ ــة لا تقتضــي ب إجرائي
ــب  ــدُر بموج ــا تص ــة أنه ــدت صراح ــد أك ــرار فق ــن الق ــى 24 م ــن 15 إل ــة م الموضوعي
الفصــل الســابع وتشــمل صلاحيــة القــوات المُختلطــة فــي أن تتخــذ جميــع الإجــراءات 

اللازمة في مناطق انتشارها حسبما تراه في حدود قدراتها من أجل :

1

2

حمايــة افرادهــا ومرافقهــا ومنشــآتها ومعداتهــا وكفالــة أمــن وحريــة 
تنقّل أفرادها والعاملين في المجال الإنساني التابعين لها. 

دعــم تنفيــذ اتفــاق ســام دارفــور فــي وقــت مبكّــر وعلــى نحــو فعّــال 
ــة  ــلحة وحماي ــات الُمُس ــن الهجم ــع ش ــذه ومن ــل تنفي ــع تعطي ومن

المدنيين دون مساس بمسئولية حكومة السودان. 
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فــإذا مــا توّقّفنــا فقــط عنــد هــذه الفقــرة، نــرى أنهــا تدحــض وبوضــوح تــام إدّعــاء بعــض 
ــهم  ــة أنفس ــى حماي ــوات عل ــة الق ــر صلاحي ــرار حص ــودانيين أن الق ــئولين الس المس
فحســب، بزعــم أن حمايــة المدنييــن الســودانيين تقــع ضمــن مســئوليات الحكومــة. هذه 
ح الســؤال البســيط حــول مــا إذا  مقولــة لا غبــار عليهــا مــن الناحيــة المُطلقــة لكنهــا تطــر
كانــت حكومــة الســودان كفيلــة وقــادرة علــى حمايــة المدنييــن ابتــداءً فمــا المشــكلة 
أصــاً؟ ولمــاذا قــوات دوليــة ومجلــس أمــن وأربــع ســنوات مــن الضيــاع والعــراك مــع 
المجتمــع الدولــي فــي غيــر معتــرك؟ وإذا أخذنــا بالتبســيط الســاذج أن صلاحيــة القــوات 
تنحصــر فــي أن تحمــي نفســها فقــط ! فلمــاذا أتــت فــي المــكان الأول ؟ ألــم تكــن آمنــة 
فــي مكانهــا فــي غانــا أو الهنــد أو الدنمــارك أو غيرهــا مــن الــدول؟ فكيــف تنتقــل قــوات 
ــزاع مُســلح وتقصــر صلاحيتهــا  مُســلّحة وشــرطة ومدنيــون مــن بلادهــا إلــى منطقــة ن
علــى حمايــة نفســها فحســب؟ النــصّ علــى حمايــة المدنييــن ومنــع شــن أيــة هجمــات 
عليهــم مــن أيــة جهــة كانــت واضــح وصريــح ويخــص بوضــوح الاعتــداء علــى المدنييــن 
بواســطة القــوات الحكوميــة ومليشــياتها واعتــداء الفصائــل المُســلحة علــى المدنييــن 
ــرار  ــأن الق ــاً ب ــي أيض ــمي المتباه ــف الرس ــراً الموق ــد. أخي ــرة والتزيّ ــي للمكاب ــا داع ف
ــرأى  1769 حُذفــت منــه فقــرة العقوبــات موقــف ســاذج ويهــدف أيضــاً إلــى تضليــل ال
العــام بإدعــاء نصــر زائــف للحكومــة ، بمعنــى أنهــا نجحــت فــي حــذف نــص العقوبــات. 
ــس  ــزم لي ــرار مل ــو ق ــن ه ــس الأم ــن مجل ــادر م ــرار ص ــاً أن أي ق ــي قانون ــن البديه فم
ــة  ــة الدولي ــي المنظم ــاء ف ــدول الأعض ــع ال ــل لجمي ــب، ب ــودانية فحس ــة الس للحكوم
وعليهــا جميعــاً تنفيــذه؛ فالمــادة )25( مــن الميثــاق تنــص صراحــة علــى تعهّــد أعضــاء 
الأمــم المتحــدة بقبــول قــرارات مجلــس الأمــن وتنفيذهــا وفــق هــذا الميثــاق(. فــي حالة 
ــق علــى النــزاع  الإخــال بالســام والأمــن الدولييــن التــي أقــر مجلــس الأمــن أنهــا تطبّ
ــاذ  ــابع اتخ ــل الس ــب الفص ــه بموج ــق ل ــن يح ــس الأم ــإن مجل ــور ف ــي دارف ــلح ف المُس
التدابيــر اللازمــة لتنفيــذ قراراتــه إمــا بوقــف الصــات الاقتصاديــة والمواصــات الحديديــة 
والبرّيــة والبحريــة والجوّيــة والبريديــة والبرقيــة واللاســلكية وغيرهــا وفــق المــادة )412( 
مــن الميثــاق، أو إن لــم يــف ذلــك بالغــرض أن يتخــذ المجلــس بطريــق القــوات الجوّيــة 
والبحريــة والبرّيــة مــن الأعمــال مــا يلــزم لحفــظ الســلم والأمــن الدولــي أو لإعادتــه إلــى 
نصابــه وفــق المــادة )41( مــن الميثــاق. إذن فــأي إخــال بالقــرار أو تقاعــس عــن تنفيــذه 
ســيُفضي بالضــرورة إلــى فــرض عقوبــات لتنفيــذه وإن لــم يتــم النــص علــى ذلــك صراحة 
فــي القــرار نفســه.أخيراً لابــد مــن الانتبــاه إلــى أن الجملــة الأخيــرة مــن القــرار تقــول )إن 
المجلــس يقــرّر إبقــاء المســئولية قيــد نظــره( وهــذا أمــر لــه مــا بعــده. خلاصــة القــول 
إننــا أمــام قــرار مُلــزم مــن مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع لدخــول قــوات دولية 
مُختلطــة )ليســت إفريقيــة فحســب( لهــا صلاحيــات كاملــة فــي اتخــاذ ماتــراه مناســباً بما 
فــي ذلــك اســتعمال القــوة وإطــاق النــار للدفــاع عــن أنفســهم ولحمايــة المدنييــن مــن 
أي عــدوان مــن أيــة جهــة كانــت ومراقبــة وقــف إطــاق النــار. إن نتــاج المزايــدة والكبريــاء 
الزائــف والتحــدي العاجــز والانصــراف عــن العمــل الجــاد لحــل الأزمــة فــي دارفــور هــو أن 
ــى  ــبيل إلّا إل ــل لا س ــد الآن، ب ــرة بع ــال للمكاب ــرأس” ولا مج ــى ال ــأس الآن عل ــع الف “وق
العمــل علــى إيجــاد حلــول ســودانية للخــروج مــن المــأزق والوصــول إلــى صيغــة ســام 
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عادلــة تحقــق طموحــات وأمانــي أبنــاء دارفــور، وبالتالــي أبنــاء الســودان، قبــل أن يلحــق 
الدمــار بالإقليــم وبالســودان، وأن نتوقّــف عــن تــرداد الحديــث عــن المؤامــرة الصهيونيــة 
والإمبرياليــة، ومقــولات أن نُحيــل دارفــور إلــى مقبــرة للقــوات التــي قبِلَــت ورحَبــت بهــا 
الحكومــة الســودانية. فمــا مــن شــك أن للــدول، لــكل الــدول، مصالــح وأجنــدة سياســية 
واقتصاديــة وعســكرية خاصــة بهــا، غيــر أنهــا لــن تتمكّــن مــن الســعي لإحقاقهــا إن لــم 
تجــد المنــاخ الملائــم والأرض الخصبــة التــي تبرّعنــا لهــم بهــا بالتفريــط فــي أمــن البــاد 
وتأميــن ســيادتها. كلمــة أخيــرة فــي هــذا الصــدد وبرغــم مــا ورد فــي القــرار عــن ضــرورة 
ــمّ رفضهــا منــذ  إنفــاذ اتفاقيــة دارفــور للســام )أبوجــا( نقــول إن تلــك الاتفاقيــة قــد ت
ــل واحــد يشــارك الآن فــي الســلطة. وقــد أدى  ــل عــدا فصي ــع الفصائ ــة مــن جمي البداي
ــى تفاقــم الأوضــاع بصــورة أشــد حــدة بســبب  ــل إل ــة مــن تلــك الفصائ رفــض الاتفاقي
نشــوب نزاعــات بيــن الفصائــل نفســها، الأمــر الــذي أدى إلــى أن يــزداد عددهــا إلــى أكثــر 
مــن عشــرة فصائــل. لا شــك أن هــذا موقــف ســالب يضــع تلــك الخلافــات فــي خانــات 
النزاعــات غيــر الموضوعيــة القبليــة منهــا والشــخصية، الأمــر الــذي لــن يســهّل مســيرة 
ــة  ــن يكــون للقــوات المُختلطــة أي دور فاعــل أو نهاي ــر ســام ل التفــاوض الســلمي. بغي
لدورهــا ومغادرتهــا نهائيــاً إذ ســتكون لســنوات قادمــة بمثابــة رجــال الإطفــاء والإســعاف 
ــر  ــل أن تتجــاوز خلافاتهــا غي ــك ينبغــي علــى تلــك الفصائ ــدور الشــرطي. لتفــادي ذل وال
الموضوعيــة وأن تصــل إلــى توافــق الحــد الأدنــى فــي مــا يهــم ســام واســتقرار الإقليــم، 
ــة  ــم كاف ــاء الإقلي ــى أبن ــع عل ــود بالنف ــا يع ــروة بم ــلطة والث ــن الس ــه م ــد نصيب وتحدي
ــي  ــب الآخــر نقــول إن الخــاف الأول ــن ســواء بســواء. مــن الجان ــر مقاتلي مســلحين وغي
حــول اتفــاق أبوجــا كان لــه مــا يبــرره فــي عــدم شــموله لتطلعــات بنــى دارفــور بصفــة 
ــل  ــي تعدي ــة ف ــة الكامل ــة المرون ــدى الحكوم ــرى أن تُب ــق ن ــذا المنطل ــن ه ــة، وم عام
الاتفــاق أو إلحاقــه ببروتوكــول أو صيغــة مناســبة تلبــي مطالــب المُخالفيــن لــه 
المشــروعة، وأن لا تتمتــرس عنــد موقفهــا الحالــي. إن أبوجــا هــي الحــد القاطــع والفاصل 
لأي تفــاوض مســتقبلي، كمــا أن الحديــث عــن الحــوار الدارفــوري- الدارفــوري الــذي تنــص 
ــن  ــا كان م ــان ! أم ــام الحص ــة أم ــع للعرب ــدو كوض ــاق يب ــج للاتف ــة للتروي ــه الاتفاقي علي
الأجــدر انعقــاد ذلــك الحــوار ليضــم أبنــاء دارفــور قاطبــة مقاتليــن وغيــر مقاتليــن بمــا 
فــي ذلــك زعمــاء العشــائر وممثلــي المجتمــع المدنــي للوصــول إلــى حــد أدنــى مــن 
ــى  ــروة عل ــلطة والث ــي الس ــاركة ف ــم؛ المش ــتقبل إقليمه ــص مس ــا يخ ــاق فيم الوف
الصعيديــن المركــزي والمحلــي، وحــدة الإقليــم، هيكلــة الحكــم، حــل المليشــيات والدفاع 
ــة،  ــات الأمني ــد، الترتيب ــاح الجنجوي ع س ــز ــدود، ن ــرس الح ــمى بح ــا يُس ــعبي وم الش
التعويضــات، إعــادة التأهيــل .. الــخ ومــن ثــمّ الجلــوس للتفــاوض مــع الحكومــة للوصول 

إلى صيغة سلام عادل ودائم؟

نختِــم فنقــول إن دخــول القــوات الدوليــة صــار أمــراً واقعــاً، وأن بقاءهــا أو عدمــه لزمــن 
يقصــر أو يطــول يقتضــي الوصــول إلــى اتفــاق ســام دائم يبقــى علــى الإقليم والســودان، 
ــي لا  ــة الت ــة الدولي ــة والهيمن ــراب والفرق ــتات والاحت ــن الش ــد م ــتعدْ لمزي وإلا فلنس

يرضاها أحد؛ فماذا نحن فاعلون؟

11 أغسطس 2007م
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غبار حول تمويل المُنظمة السودانية 
لحقوق الإنسان؟ 

طالعــتُ باهتمــام وحــرص بالغيــن، ماســطرة الأخ فتحــي الضــو تحــت عنــوان )المُنظمــة 
الســودانية لحقــوق الإنســان “حالــة تســلل”( علــى صحيفــة الأحــداث الصــادرة بتاريــخ 9 
ــى  ــب إل ــا نُس ــول م ــل ح ــن تفاصي ــه م ــاء في ــا ج ــي م ــد هالن ــاري، وق ــطس الج أغس
ع يُفتــرض أن يكــون تابعــاً  المُنظمــة، أو بالأحــرى مــا نُســب إلــى أســمها عــن طريــق فــر
ــا كان الأخ  ــه. ولم ــي توضيح ــع ينبغ ــة الوض ــول حقيق ــاؤل ح ــض تس ــرك بع ــا يت ــا، م له
فتحــي قــد أشــار فــي حديثــه )أن هنــاك بعــض مــن عناصــر هــذه المُنظمــة ويعلــم تماماً 
ــرء  ــع الم ــور، إن كان بوس ــت القب ــر بصم ــة التدثّ ــن الحكم ــس م ــه، ولي ــدث عن ــا يح م
ــة  ــك المُنظم ــي تل ــد مؤسس ــي أح ــت بصفت ــد أرتأي ــه( فق ــون نفس ــن مكن ــاح ع الإفص
ــا بالقاهــرة ولنــدن مــع أصدقــاء أعــزّاء منهــم  بالمهجــر العــام 1991م بمبــادرة جمعتن
مــن توفــاه الله كالأســتاذ/ محمــد عمــر بشــير، أول رئيــس للمُنظمــة حينمــا تــمّ تكوينهــا 
ــاد  ــي إتح ــا ف ــوة لن ــون إخ ــرّية، وبع ــة س ــوي 1984م كجمعي ــد الماي ــل العه ــي ظ ف
ــذاك، والمُنظمــة  ــه العــام آن ــادة الأســتاذ فــاروق أبوعيســى، أمين ــن العــرب بقي المحامي
العربيــة لحقــوق الإنســان، عقــب تكوينهــا قبــل عــام مــن ذلــك التاريــخ فــي ليماســول 
بقبــرص. عــوداً إلــى مــن ســاهم فــي تأســيس المنظمــة فــي المهجــر كان هنــاك أيضــاً 
المغفــور لهمــا الدكتــوران عــز الديــن علــي عامــر وعبــد الوهــاب ســنادة. تــمّ إختيــار لندن 
كمركــز لتســجيل المُنظمــة لســهولة إجــراءات عمــل المنظمــات غيــر الهادفــة الربــح أو 

الخيرية فور إشعارها )علم وخبر، كما يتردّد(.

ج بريطانيــا بإلتئــام إجتمــاع تأسيســي تــم إختيــاري  علمــت بعدهــا بفتــرة وجيــزة وأنــا خــار
ــاً للرئيــس ود. يســن  ــد الوهــاب ســنادة رحمــه الله، نائب ــه كرئيــس للمُنظمــة ود. عب في
ــة  ــاء واللجن ــس الأمن ــوة لمجل ــوات والإخ ــن الأخ ــدد م ــع ع ــاً، م ــاً عام ــي أمين محيس
التنفيذيــة، معــذرة لمــن لــم أذكــر منهــم بعــد طــول الزمــن ووهــن الذاكــرة الإخــوة، عبــد 
ــز كامــل، زكــي الحســن، عثمــان  ــر كونــي جــوك، عزي ــو، والت الســام حســن، صدقــي كبل
ــد  ــة محم ــف، علوي ــر العفي ــي، الباق ــد عل ــري محم ــى، بك ــد المول ــين عب ــري، حس النصي
ــرر  ــم أك ــن له ــي، وآخري ــى خوجل ــر، من ــة بابك ــود، فاطم ــد محم ــود، أحم ــد محم أحم
ــاب  ــمّ انتخ ــن ت ــام 2001م حي ــى ع ــة حت ــة المنظم ــي رئاس ــي ف ــتمرّ عمل ــذاري. اس اعت
ــر لرئاســة المنظمــة الأخ  ــة بلنــدن واختي ــة العمومي ــدة فــي إجتمــاع الجمعي ــة جدي لجن

الدكتور منصور العجب، وانتهى عندها عهدي برئاستها.

أمــا فــي القاهــرة، حيــث كنــت أقيــم، فقــد تبــوأت مركــز الرئاســة مــع الزمــاء فــي اللجنة 
ــاو،  ــدون أق ــزام، عاب ــان ك ــان، إحس ــال رمض ــال، كم ــاح ج ــوة ص ــم الإخ ــة منه التنفيذي
محمــد الحســن داؤود، محجــوب التجانــي، حمــودة فتــح الرحمــن وآخريــن، مــرة أخــرى 
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 SHRO CAIRO ع المُنظمــة بمصــر العتبــى لمــن فاتنــي ذكرهــم. لــم يتــم تســجيل لفــر
ــر  ــن مص ــات بي ــر العلاق ــن أو توتُّ ــواء تحسُّ ــي أج ــا ف ــرت أعماله ــا باش ــر أنه ــرّة، غي بالم
والســودان علــى الطريقــة إياهــا )ششــنه(؛ “نــوّرت مصــر أو اســتريح شــوية يابيــه” عنــد 
وصــول المطــار!! إلــى أن عــادت العلاقــات طبيعيــة فــي 2003م حيــن تــم إغــاق المُنظمة 
بالشــمع الأحمــر وتجميــد نشــاطها تمامــاً. إن لــم تخنــي الذاكــرة مــرة أخــرى، كان آخــر 
ــب  ــن. وحس ــح الرحم ــودة فت ــام د. حم ــا الع ــي وأمينه ــوب التجان ع محج ــر ــس للف رئي
ــث يقيمــان  ــات المتحــدة حي ــى الولاي ــن إل ــادرا مصــر مهاجري ــن غ ــإن الإثني ماعلمــت ف
ع  ــر ــس لف ــابق كرئي ــه الس ــة منصب ــل ممارس ــوب واص ــح أن الأخ محج ــا إتض الآن، فيم

القاهرة في الولايات المتحدة! 

عقــب إنعقــاد إتفاقيــة الســام، وعــودة أعــداد مقــدّرة مــن القــوى السياســية والعامليــن 
فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى البــاد، بمــن فيهــم عــدد مــن أعضــاء المُنظمــة 
ــاط  ــاء نش ــادة إحي ــرورة إع ــا ض ــال، رأين ــب المق ــم كات ــم منه ــاء العال ــف أنح ــي مختل ف
المُنظمــة فــي ضــوء مــا حســبناه انفراجــاً سياســياً. غيــر أن الجهــة الحكوميــة المســؤولة 
ــمّ  ــي ت رفضــت التســجيل بحجــة أن اســم “المُنظمــة الســودانية لحقــوق الإنســان” الت
ــم  ــة!!؟ ل ــر حكومي ــدة غي ــى مُنظمــة أخــرى جدي ــو1989م، قــد آل إل حلّهــا فــي 30 يوني
نســمع بهــا أوبمقرّهــا أو إدارتهــا أو نشــاطاتها فــي مجــال حقــوق الإنســان ســوى دفاعهــا 
عــن ســجل حكومــة الإنقــاذ أمــام المحافــل الدوليــة فــي بدايــات ســني الإنقــاب. هكــذا 
فُــرض علينــا أن نبحــث عــن اســم جديــد للتســجيل، وبعــد التشــاور مــع عــدد مــن الأخــوة 
المؤسســين تــمّ إختيــار اســم “المرصــد الســوداني لحقــوق الإنســان” الــذي نعمــل بــه 
حاليــاً، كمــا شَــرُفت برئاســة مجلــس أمنائــه، فــي الســعي مــا أمكــن، للدفــاع عــن قضيــة 

حقوق الإنسان السوداني وأوضاعه المأساوية. 

خلاصــة هــذا الحديــث الطويــل، أن المُنظمــة الســودانية الأم قــد تــمّ حلّهــا داخليــاً فــي 
ــي  ــروع ف ــت ف ــدن، وأقام ــم بلن ــذات الاس ــر ب ــي المهج ــت ف ن ــاب الأول، وكوُّ ــوم الإنق ي
ع القاهــرة، أيSHRO CAIRO  الــذي يتحــدث عنــه  عــدة عواصــم مختلفــة بمــا فيهــا فــر
الأســتاذ فتحــي، والــذي كمــا قدّمنــا أُغلــق وجُمّــد نشــاطه منــذ حوالــي ســت ســنوات. 
أمــا المُنظمــة الأم، “المرصــد الســوداني لحقــوق الإنســان” الحالــي، فــا فــروع لــه منــذ 

ج.  تأسيسه بالداخل، سواء SHRO CAIRO أو أية جهة أخرى بالخار

 SHRO تأكيــداً لمــا ورد فــي مقــال الأســتاذ فتحــي الضــو، علمنــا قبــل ســنوات بوجــود
ــمّ  ــا إن كان قــد ت ــم لن ــي، ولاعل ــات المتحــدة، يرأســها د. محجــوب التجان CAIRO بالولاي

تســجيلها هنــاك بــذات الاســم؟ أم أنهــا تســتمد كيانهــا مــن أصــل غيــر موجــود بمصــر 
والســودان؟! اتصــل بــي قبــل مــا يزيــد عــن ثــاث ســنوات الأخ د. محجــوب مــن خــال 
الهاتــف والبريــد الألكترونــي يخطرنــي أن لــه نشــاط باســم SHRO CAIRO ، يقــوم بتدريــب 
ــي  ــم ف ــك الاس ــت ذل ــان تح ــوق الإنس ــال حق ــي مج ج ف ــار ــي الخ ــودانيين ف ــض الس بع
أمريــكا، كمــا أخطرنــي ذات مــرة أنــه بالتعــاون مــع زميــل لــه مــن أبنــاء مدنــي، يعــدان 
ــداً لإقامــة دورة حــول الســام وحقــوق الإنســان تنعقــد فــي القاهــرة لعــدد مــن  تحدي
الســودانيين بالداخــل مــن أعضــاء مُنظمــات المجتمــع المدنــي، وبتمويــل مــن الصندوق 
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الوطنــي لدعــم الديمقراطيــة NED الأمريكــي المعــروف، بحــدود حوالــي ســبعين ألــف دولار. 
كان موقفــي أن تلــك الفكــرة التــي ســبق أن تبلــوَرَت وتــم اعتمــاد التمويــل لهــا ســلفاً علــى 
ــت  ــي إن كان ــم ل ــد أن لاعل ــت د. محجــوب ، بي ــه، ســتكون ذات جــدوى. هكــذا أجب حــد قول
تلــك الــدورة قــد إنعقــدت أم لا، وأيــن؟ ومــن كان المشــاركون فيهــا وعددهــم، والمُنظمــات 

التي يمثلونها، وكم كانت كُلفة انعقادها؟ 

ــد  ــتوى “المرص ــى مس ــخصي أو عل ــد الش ــى الصعي ــا عل ــأن لن ــده أن لا ش ــود أن نؤك ــا ن م
ــث الأخ فتحــي  ــة أو نشــاطSHRO CAIRO  ، وكمــا جــاء فــي حدي ــإدارة أو مالي الســوداني” ب
بــأن تلــك المنظمــة تتلقّــى حاليــاً منحــاً مــن الصنــدوق الوطنــي للديمقراطيــة NED فــاق 
ع القاهرة  نصــف المليــون دولار. جديــر بالذكــر أنــه قــد ســبق لتلــك المُنظمــة أن دعمــت فــر
قبــل إغلاقــه، غيــر أن دعمهــا الحالــي لــــ SHRO CAIRO ربمــا اقتصــر علــى أنشــطه تخصّهــا 
ج الســودان ربمــا فــي الولايــات المتحــدة أو خلافهــا، إنمــا ليســت ذات صلــة  وحدهــا خــار

حسب علمنا، بأية برامج داخل السودان نشاطاً أو وجوداً أوتمويلًا .

ختامــاً ، حــريٌ بــي أن أشــير إلــى أن هــذا الأمــر تــمّ تناولــه مــع ممثــل الــــ NED المســتر 
ــه  ــارة ل ــد زي ــه عن ــن، وأوضحــت ل ــي عامي ــل حوال ــذي زار الســودان قب ــد بيترســون ال ديفي
بمكتبــي وضــع المُنظمــة الجديــد )المرصــد( والرغبــة فــي دعمــه، إن كانــت لــدى الصنــدوق 
ــن   ــة بي ــدام الصل ــاً انع ــه تمام ــت ل ــا أوضح ــودان. كم ــص الس ــج تخ ــاريع أو برام ــة مش أي
SHRO CAIRO  والمرصــد، أو مبلــغ علمــي، أيــة جهــة أخــرى داخــل الســودان. اجتمــع الســيد 

ــد  ــوم المرص ــى أن يق ــوا عل ــد، واتفق ــام للمرص ــن الع ــس والأمي ــب الرئي ــاً بنائ ــد أيض ديفي
بإعــداد دراســات لمشــاريع فــي مجــال حقــوق الإنســان ليقــوم ممثــل  NEDبــدوره بدراســة 
جدواهــا والنظــر فــي تمويلهــا. ختامــاً نقــول إن كانــت تلــك المؤسســة NED لازالــت تدعــم 
ــي  ــروعة الت ــاؤلات المش ــى التس ــب عل ــذا لايجي ــم أن ه ــأنهم، رغ ــذا ش SHRO CAIRO فه

طرحهــا الأخ فتحــي، إذ مــن البداهــة بمــكان هنــاك إلتــزام قانونــي أخلاقــي وتقليــد متبــع؛ إن 
على كل متلقٍ لتمويل لأغراض عامة أن يقدّم وينشر حسابات الدخل والمنصرف.

هذا ما رأينا ذكره للحقيقة والتاريخ... والله المستعان

24 أغسطس 2009م
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إنتخابات إتحاد المحامين: 
لمن تقرع الأجراس

مــا مــن شــك أن إنتخابــات نقابــة المحاميــن التــى أجريــت فــي اليــوم الأخيــر مــن العــام 
المنصــرم، ذات دلالات وتداعيــات خطيــرة، لا علــى المحاميــن فحســب، بــل علــى الســاحة 
ــة كافــة، وعلــى وجــه الخصــوص  ــة والفئوي الســودانية عامــة، بمــا فيهــا القــوى المهني
ــات عُقــدت فــي وقــت مفصلــي يســبق  علــى الســاحة السياســية العامــة، إذ أن الإنتخاب
الإنتخابــات العامــة لرئاســة الجمهوريــة والــولاة والمجلــس التشــريعى القومــى 
ــى  ــو إل ــا يدع ــهر، م ــة أش ــن أربع ــل ع ــرة تق ــد فت ــة بع ــريعية الولائي ــس التش والمجال
ــى  ــات الت ــع الحيثي ــة جمي ــة ودراس ــات النقاب ــي إنتخاب ــرى ف ــا ج ــي م ــداً ف ــن جي التمعّ
ــوّل  ــيرة التح ــي مس ــاه ف ــا أمّلن ــى م ــل، حرصاًعل ــام الكام ــل والإهتم ــبقتها بالتحلي س
ــى  ــات الت ق ــار كل المعوِّ ــي الإعتب ــذاً ف ــاد، آخ ــدة الب ــام ووح ــاق الس ــي وإحق الديمقراط
ــك  ــة لتل ــر المتطلّع ــواق الجماهي ــوّة وأش ــات المرج ــق الغاي ــه تحقي ــي وج ــت ف وقف

الغايات.

ــي  ــرة 2009-2005 والت ــا الأخي ــي دورته ــة ف ــات النقاب ــى إنتخاب ــة إل ــي البداي ــود ف نع
تخلّلتهــا تجــاوزات عديــدة شــملت إســقاط عــدد مــن أســماء المحاميــن حاملــى البطاقــة 
والرخصــة ســارية المفعــول، وتجييــش أعــداد مــن النســاء والرجــال الذيــن لا علاقــة لهــم 
بالمهنــة بعــد أن ســمحت اللجنــة القضائيــة المُشــرفة لهــم بالتصويــت، فضــاً عــن قيــام 
اللجنــة بحــرق أوراق الاقتــراع مباشــرة عقــب إعــان النتيجــة. إثــر ذلــك تقــدّم التحالــف 
بطعــن بعــدم مشــروعية مــا حــدث أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا. غيــر أن الطعــن ظــل 
ــه. فــي العشــرين  ــع ســنوات دون البــت في قابعــاً أمــام تلــك المحكمــة علــى مــدى أرب
مــن ديســمبر المنصــرم أعلنــت اللجنــة المركزيــة للإتحــاد إنعقــاد الجمعيــة العموميــة 
وإجــراء الأنتخابــات فــي الثلاثيــن والحــادى والثلاثيــن مــن ديســمبر الماضــي. تــمّ بعدهــا 
مباشــرة نشــر كشــوفات المحاميــن المؤهليــن للإقتــراع، مــع تحديــد اليــوم التالــى لإنهاء 
ــن  ــن المحامي ــى م ــة العظم ــة أن الغالبي ــى بداه ــذي يعن ــر ال ــون، الأم ــم الطع تقدي
المؤهليــن، خاصــة فــي الأقاليــم، لــم تتــح لهــا فرصــة الطعــن فــي عــدم نشــر أســمائهم 
ضمــن الجــدول المُعلــن، كمــا غُيبــت الفرصــة للطعــن فــي أهليــة عــدد ممــن شــملتهم 
القائمــة، رجــالًا ونســاءً، يشــغلون وظائــف فــي الدولــة، رجــال شــرطة ومعلميــن وإداريين، 
ــي  ــل ف ــرار المُخ ــى التك ــولًا إل ــات، وص ــي الإنتخاب ــاركة ف ــات للمش ــم البطاق ــددت له جُ
عــدد مــا يزيــد عــن مائتــى شــخص يحملــون نفــس الرقــم الخــاص بالكشــف الرســمي 
ــرول(  ــم )ال ــة. إذ أن رق ــخ النقاب ــي تاري ــبوق ف ــر مس ــر غي ــو أم ــن، وه ــرول( للمحامي )ال
ينبغــى أن يكــون متسلســاً منــذ أول محامــى تــم تســجيله فــي الثلاثينيــات مــن القــرن 
ــرات  ــدا عش ــذا، ع ــف. ه ــان الكش ــل إع ــرة قب ــجل مباش ــامٍ سُ ــر مح ــى آخ ــي إل الماض
ــى  ــدى المؤتمــر الوطن ــى صُرفــت مــن المــال العــام لمؤي ــن مــن الجنيهــات الت الملايي
مــن رســوم تســجيل، وترحيــل، وإقامــة وإعاشــة فــي الفنــادق، ممــا كان ملموســاً ومــا 
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كان خفياً.

ربمــا كان هــذا غيــض مــن فيــض ممــا حــدث فــي ليلــة رأس الســنه الميلاديــة، و يعكــف 
التحالــف الآن علــى حصــر كل التجــاوزات والمخالفــات وإتخــاذ الإجــراءات اللازمة بشــأن كل 
منهــا، إبتــداء بتمليــك جماهيــر الشــعب الســودانى حقيقــة مــا حــدث، إضافــة إلــى كل 

إجراء قانونى مُتاح.

ــف  ــي أن يُوص ــذي ينبغ ــى ال ــاوز الحقيق ــال أن التج ــذا المق ــب ه ــراه كات ــا ي ــر أن م غي
بالتزويــر الخطيــر هــو مــا حــدث فــي صبيحــة يــوم الاقتــراع عنــد انعقــاد الجمعيــة العامــة 
التــى كانــت حقيقــة عبــارة عــن مســرحية ســيئة الإخــراج، إنصبــت علــى تغييــب أصــوات 
ــة  إدارة شــؤون نقابتهــم والمســاهمة  المحاميــن وحرمانهــم مــن المشــاركة فــي كيفي
ــدع للانعقــاد مــرة  فــي النهــوض بهــا، أخــذاً فــي الاعتبــار أن الجمعيــة العموميــة لــم تُ

واحدة خلال الأربع سنوات المنصرمة.

ــن  ــب الســيد الأمي ــدّم الأســتاذ النقي ــب بالحضــور، ق ــة الجلســة، وبعــد الترحي فــي بداي
ــف  ــي مختل ــة ف ــازات النقاب ــه بإنج ــا وصف ــن م ــوّلًا ع ــراً مط ــى تقري ــاد، فتل ــام للإتح الع
المجــالات. أعقبــه الســيد أميــن المــال فــي تــاوة مطوّلــة ومفصّلــة عــن أرقــام الميزانية، 

شاملة موارد النقابة المالية وأوجه الصرف المُختلفة ورصيد الأموال المتبقّية.

أعقــب ذلــك إعــان النقيــب فتــح بــاب النقــاش حــول التقريريــن، فأعطــى الفرصــة الأولــى 
ــى  ــب عل ــدورة أنص ــاب ال ــه أن خط ــي ملاحظت ــز ف ــذي أوج ــف ال ــي التحال ــد محامي لأح
الجانــب الخدمــى، فيمــا يعــرف بترقيــة المهنــة، بينماغــاب عنــه أى ذكــر للمهام الأساســية 
ودور المحامــى فــي تعزيــز ســيادة حكــم القانــون، وحمايــة حقــوق الإنســان، وإســتقلال 
ــر العــدل  ــت الفرصــة مــن بعــد للســيد المحامــي وزي ــة. أعطي القضــاء، وإحقــاق العدال
ــدل  ــا أن وزارة الع ــهادته له ــاً ش ــة، مُقدّم ــدح أداء النقاب ــي م ــب ف ــذي أطن ــابق ال الس
ــة؟!  ــا الوطني ــة القضاي ــالات، خاص ــع المج ــي جمي ــة ف ــازات النقاب ــود وإنج ــهدت جه ش
وبديهــي أن الســيد الوزيــر، رغــم أنــه محــامٍ فــي الوقــت الحالــي، فهــو قيــادي فــي حــزب 
المؤتمــر الوطنــى، وبصفتــه وزيــراً ســابقاً كان يمثــل الســلطة التنفيذيــة التــى لــم تجــر 
العــادة، بصفتــه تلــك، أن يتصــدى لمخاطبــة المحاميــن يخبرهــم عــن نجاحــات وإنجــازات 
ــن  ــرة م ــة قصي ــد مداخل ــم بع ــوزارة ؟! ث ــب ال ــه منص ــان تولي ــتقلة( إب ــم )المس نقابته
ــاءت  ــة، ج ــرأة المحامي ــأن الم ــة  ش ــي ترقي ــة ف ــور النقاب ــول قص ــات ح ــدى المحامي إح
الفرصــة مــن بعــد للمحامــي الكبيــر، عضــو المجلــس الوطنــى، والرئيــس الســابق لتحالف 
المحاميــن لاســتعادة الديمقراطيــة. فجّــر ســيادته قنبلــة هــزّ بهــا أركان القاعــة حينمــا 
ــة أو إنجازاتهــا أو إخفاقهــا  فــي هــذا الشــأن أو  إبتــدر حديثــه أن الأمــر ليــس أمــر النقاب
غ( لا ينبغــى علــى المحاميــن )تضيعــة الوقــت فيــه(. بــل  ذاك، قائــاً أن كل هــذا )كلام فــار
أن هنــاك أزمــة وطنيــة إنقســم فيهــا الســودان إلــى معســكرين، وطنييــن شــرفاء هــم من 
يقفــون ضــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وآخريــن عمــاء لا يســتحقون شــرف المواطنــة 
ــن ردّوا  ــور الذي ــن الحض ــن م ــار الكثيري ــا أث ــة!!  م ــة الدولي ــدون المحكم ــن يؤي ــم م ه
ث الــذي نفــذ إلــى  بالتهليــل والتكبير...والإشــادة والهتــاف بتأييــد حديــث الأســتاذ المتحــدِّ
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نقطــة انطلاقــه الثانيــة وهــي أنــه يتحــدث بإســم الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان، وأن 
الحركــة تقــف فــي معركــة الانتخابــات مــع محاميــي المؤتمــر الوطنــى، إذ بالطبــع، علــى 
حــد قولــه، إن الحركــة لــن تقــف مــع أوكامبــو أو تتحالــف مــع مؤيــدي لاهاي.....مزيــداً مــن 
ــدّث  ــعبية ويتح ــة الش ــي الحرك ــواً ف ــرم عض ــتاذ المحت ــون الأس ــر ... ك ــل والتكبي التهلي
باســمها شــأن يخصــه هــو والحركــة )التــي أصــدرت بيانــاً فــي وقــت لاحــق تقــول أنــه لــم 
ــة  ــرة القانوني ــر ذي الخب ــي الكبي ــتاذ المحام ــى الأس ــذ عل ــا يؤخ ــا م ــا(. أم ــد يمثله يُع
ــاً  ــذي كان يوم ــف، ال ــي التحال ــه ف ــاء ل ــف زم ــعي لوص ــو الس ــعة ه ــية الواس والسياس
رئيســاً لــه، بالعمالــة وعــدم الوطنيــة، هــذا أقــل مــا يوصــف بــه أن مكانــه ليــس محافــل 

المحامين وقاعات القانون وقادته.

كان مرشــح التحالــف الديمقراطــى لمنصــب النقيــب قــد عبّــر عــن رغبتــه فــي المداخلــة 
برفــع يــده قبــل المتحــدّث الأخيــر مــن موقعــه حيــث كان  يجلــس فــي الصــف الأمامــي 
فــي مواجهــة مباشــرة للمنصّــة والنقيــب الــذي أومــأ لــه بالموافقــة بشــهادة عــدد كبيــر 
ــح  ــائد أن المرش ــرف الس ــر والعُ ــأن الأم ــاً ب ــك؟ علم ــوا ذل ــن لحظ ــن الذي ــن المحامي م
ــه  ــث، وهــذا مــا جــرى علي المنافــس لمنصــب النقيــب ينبغــى أن يُعطــى فرصــة الحدي
العمــل فــي النقابــة؟ بل فــي كل المؤسســات المثيلة. غيــر أن  اشــتعال القاعــة  بالهتافات 
والتصفيــق ربمــا دفــع النقيــب ليبحــث عــن شــخص باســمه ) إســتاذ عــادل( الــذي مــا أن 
ــاب  ــل ب ــاً بقف ــه كان إقتراح ــث ... حديث ــب للحدي ــاه النقي ــى دع ــون حت ــل الميكرف وص
النقــاش!! عندهــا أعلــن النقيــب مباشــرة أن هنــاك إقتــراح بقفــل بــاب النقــاش، ودعــى 
المؤيديــن لــه بالوقــوف، بعدهــا بلحظــات قــرر النقيــب أن الموافقيــن أغلبيــة وتــمّ بالفور 

رفع اجتماع الجمعية العمومية؟!!

ــن،  ــول المحامي ــراوة بعق ــد ض ــتخفاف أش ــاك اس ــس هن ــدّم، أن لي ــا تق ــص مم نخل
ــذي  ــس ال ــل المجل ــم عم ــي تقوي ــم ف ــم ودوره خ لقدراته ــار ــل ص ــش وتجاه وتهمي
إنتخبــوه لتمثيلهــم فــي رفعــة شــأن ســيادة حكــم القانــون وإســتقلال القضــاء وتكريــس 
العدالــة وحمايــة حقــوق الإنســان. كيــف يســتوي أن يتكبّــد ســتة أو ســبعة آلاف محامــي 
ــم  ــور جمعيته ــرقاً لحض ــاً وش ــمالًا، غرب ــاً، ش ــاد جنوب ــاع الب ــن أصق ــفر م ــاء الس عن
العموميــة، دون أن تُتــاح لهــم فرصــة المشــاركة، بعــد مضــى أربــع ســنوات لــم تنعقــد 
أثناءهــا الجمعيــة، بتنــاول خطــاب الــدورة إيجابــاً أو ســلبا،ً والتقــدّم بمقترحاتهــم 
ــد  ــز عن ــاً كان الفائ ــدورة القادمــة، أي ــر الأداء فــي ال وتوصياتهــم ونصائحهــم حــول تطوي

الاقتراع؟

ــدورة  ــاب ال ــي أن خط ــن ف ــاء، ويكم ــر عن ــى كبي ــاج إل ــاؤل لا يحت ــذا التس ــى ه ــرد عل ال
المطــوّل المذكــور أنصــبّ فــي مجملــه علــى مــا وُصِــف بإنجــازات الإتحــاد فــي شــؤون 
ــاش،  ــي، والمع ــن الصح ــرأة، والتأمي ــبّان، والم ــن الش ــة للمحامي ــن رعاي ــن، م المحامي
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ومكاتــب المحاميــن، وشــراء الأراضــي، وفتــح دور للمحاميــن فــي العاصمــة وعــدد مــن 
الأقاليــم، وبضــع دورات تدريبيــة فــي المِلكيــة الفكريــة، والحاســوب، واللغــة الإنجليزيــة، 
ــى  ــن )معتقل ــاع ع ــان، والدف ــوق الإنس ــن حق ــة ع ــة ودولي ــرات إقليمي ــور مؤتم وحض
غوانتنامــو( وعــن الســودان أمــام الهجمــة والأطمــاع والمؤامــرات الدوليــة ... إلــى نحـــو 

ذلك.   

نقــول، إن ســجل الإنجــازات هــذا يحتــوي علــى كــمٍ مقــدّر مــن ضــرورات تهيئــة المحامــي 
لأداء العمــل الحقوقــى المُنــاط بــه. بيــد أن تلــك الخدمــات، علــى أهميتهــا، لا ترقــى إلــى 
ــي  ــه ف ــد مهام ــن تجوي ــي م ــن المحام ــة تمك ــات هام ــن أدوات ومقتضي ــر م ــا أكث كونه
العمــل. غيــر أنهــا، أى هــذه المُعينــات، لا يجــوز أن تطغى علــى رســالة المحامــى الحقيقية، 
دور المحامــى فــي الدفــاع عــن الحــق والنضــال مــن أجــل ســيادة حكــم القانــون والعدالة 
والدفــاع عــن حقــوق الإنســان. هــذا الجانــب تجاهلــه خطــاب الــدورة تمامــاً وكليــاً. فأيــن 
ــفية التــي وقفــت وتقــف عقبــة كأداء  موقــف النقابــة مــن القوانيــن الاســتثنائية والتعسُّ
أمــام مــا يتطلّــع إليــه النــاس فــي مســيرة التحــوّل الديمقراطــي المزعــوم؟  قانــون الأمن 
الوطنــى الــذي يكتــم أنفــاس المواطنيــن، اعتقــالًا واحتجــازاً وتفتيشــاً ومصــادرة، ويمنــح 
العامليــن بــه حصانــة تامــة عــن إختفــاء المواطنيــن، وتعريضهــم للتعذيــب والمعاملــة 
الــا إنســانية، وربمــا القتــل؟ قانــون منظمــات العمــل الطوعــي الــذي تســيطر فيــه وزارة 
الشــؤون الإنســانية تمامــاً علــى تكويــن وتســجيل المُنظمــات غيــر الحكوميــة، عضويتهــا 
ومجالــس إدارتهــا، أنشــطتها وتمويلهــا، تجميــد عملهــا، ثــم حلهــا بقــرار وزاري نهائــي، 
قانــون نقابــة المنشــأ الــذي يســيطر بموجبــه الجهــاز التنفيــذى علــى كل العمــل النقابــي، 
ويصــادر حريــات العامليــن، الحصانــات التــي مُنحــت لرجــال القــوات المســلحة والشــرطة 
ــون الإجــراءات الجنائيــة،  ــون الجنائــي وقان ــة محاســبة فــي )أداء أعمالهــم(، القان عــن أي
قانــون مكافحــة الإرهــاب والمحاكمــات الخاصــة التــي جــرت بموجبــه وأصــدرت مــا يفوق 
ــة  ــتور وإتفاقي ــوص الدس ــح نص ــف صري ــرى تخال ــن أخ ــدام؟ ... قواني ــاً بالإع ــة حكم مائ
ــش  ــن بط ــة م ــت النقاب ــن كان ــان. أي ــوق الإنس ــة لحق ــرعة الدولي ــامل والش ــام الش الس
ــفي  ــام التعس ــام الع ــون النظ ــات قان ــلمية، وممارس ــات الس ــلطة بالتجمّع ــن والس الأم
والاعتقــالات، عــدا تلــك التــى تقــع فــي غوانتنامــو بكوبــا؟ أيــن كانــت النقابــة مــن مُصادرة 
ــن  ــا م ــة ومكانه ــلطة القضائي ــاد أداء الس ــرى الإتح ــف ي ــة؟  كي ــة القَبْلي ــف والرقاب الصح
ــط  ــاد فق ــف الإتح ــم يكت ــتوري؟ ل ــادي أو الدس ــتوى الع ــى المس ــواء عل ــتقلال، س الاس
بمهادنــة وتأييــد حكــم المؤتمــر الوطنــى والدفاع عــن كل قوانينه وسياســاته وممارســاته 
ــرارات أو  ــاً لأى ق ــاً معارض ــد موقف ــم يب ــريع، ل ــد أي تش ــاً ض ــذ موقف ــم يتخ ــراوة، ل بض
تصريحــات، بــل وقــف بوقــاً للســلطة وفــي خــط الدفــاع الأول عــن النظــام السياســي. أمــا 
أزمــة دارفــور، فبرغــم الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق المواطنيــن، حرقــاً للقــرى بالقصــف 
الجــوّي واغتيــالًا لمئــات الألــوف مــن المدنييــن العــزل )فلنقــل عشــرة آلاف فقــط بــدلًا 
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ــب،  ــاب، التعذي ــاد، الاغتص ج الب ــار ــل وخ ــرى داخ ــل القس ــف(، الترحي ــة أل ــن ثلاثمائ ع
ــة،  ــق الدولي ــة التحقي ــس لجن ــجّلته، لي ــا س ــك مم ــاف ذل ــى خ ــفي، إل ــال التعسُّ الاعتق
والأمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة فحســب، بــل اللجنــة الوطنيــة برئاســة 
ــة  ــت المحكم ــراءات؟ وإن كان ــرد افت ــا مج ــل كله ــف ... ه ــاج يوس ــع الله الح ــا دف مولان
الجنائيــة الدوليــة مؤامــرة إســتعمارية، والمحاكــم الهجيــن، التــي اقترحتهــا لجنــة الإتحــاد 
ــة  ــى الســيادة الوطني ــت تشــكّل تطــاولًا عل ــة، إن كان ــا الجامعــة العربي الإفريقــي وأيدته
)المُفتــرى عليهــا(، مــاذا فعــل  القضــاء الوطنــى المشــهود لــه بالكفــاءة والنزاهــة بشــأن 
ــن كان  ــنوات؟ أي ــبع س ــارب س ــال مايق ــان خ ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس ــك الإنته تل
ــذا... ؟  ــن كل ه ــن م ــة  والوط ــون والعدال ــق والقان ــن الح ــع ع ــي المُداف ــا الوطن إتحادن

مروى، بورتسودان، كجبار...و...و.... ؟؟؟ والقائمة تطول.

ــخرة  ــة ومس ــت مهزل ــن كان ــة للمحامي ــة العمومي ــراءات الجمعي ــول إن إج ــم، فنق نختِ
وإســاءة بالغــة لعقــول المحاميــن. غيــر أن الأمــر الأكثــر خطــورة هــو مــا ســوف يتداعــى 
علــى الوطــن بأكملــه فــي هــذه المرحلــة المفصليــة  مــن تاريــخ البــاد. فالمُفتــرض أن 
ــة،  ــة الجمهوري ــة لرئاس ــات عام ــى إنتخاب ــد عل ــام واح ــال ع ــة خ ــاد مُقدم ــون الب تك
ــي،  ــريعي القوم ــس التش ــة، والمجل ــريعية الولائي ــس التش ــي، والمجال ــم الإقليم وللحك
ومــن ثــمّ إجــراء الاســتفتاء بشــأن مســتقبل البــاد وحــدة أم انفصــالا، ألا يــرى النــاس فــي 
ــك  ــي تل ــدث ف ــد يح ــا ق ــيناريو لم ــة( أو س ــن )بروف ــة المحامي ــات نقاب ــة انتخاب تجرب
ــتقرار  ــأي اس ــه وب ــي نواج ــول ديمقراط ــدّد أي تح ــوف تح ــي س ــة  الت ــل المصيري المراح

ووحدة وطنية وسلام نحلم؟ 

ع الأجــراس  أرنســت همنقــواي الكاتــب الأمريكــي الشــهير كتــب كتابــاً عنوانــه : لمــن تقــر
؟

وفقنا الله وحفظ بلادنا.

يناير 2010م
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الإنفصال وحق المواطنة

مــن الطبيعــي ألا تثيــر نتيجــة الإســتفتاء أيــة صعــاب أو تعقيــدات فــي حالــة خيــار مواطني 
ــية  ــم بالجنس ــع ينع ــيظل الجمي ــة، إذ س ــدة الطوعي ــر الوح ــقي القط ــي ش ــوب ف الجن
ــون  ــي قان ــه ف ــوص علي ــو منص ــا ه ــق م ــة وف ــار الأغلبي ــك خي ــار ذل ــودانية بإعتب الس
الجنســية وبالتالــى مقتضيــات نتيجــة الإســتفتاء. غيــر أن مــا يثيــره كثيــرون هــذه الأيــام 
مــن منطلقــات مختلفــة، سياســية أو غيرهــا، يتعلــق بمصيــر أبنــاء الجنــوب المقيميــن 
ــاذ  ــال، والعي ــب الإنفص ــى جان ــف إل ــة تق ــى أغلبي ــتفتاء إل ــال أدى الإس ــي ح ــمال ف بالش
بــالله. فقــد امتــأت الســاحة بدعــاوي عديــدة مــن مختلــف الجهــات، خاصــة ذوي النفــوذ، 
تزعــم أن الجنوبييــن المقيميــن فــي الشــمال لــن يحــق لهــم البقــاء فــي الشــمال فــي 
حــال خيــار الإنفصــال، الأمــر الــذي يدعــو إلــى قــدر كبيــر مــن التريّــث والتعقّــل والنظــر 
ــاء الشــمال والجنــوب علــى حــد  ــة ومــآلات المســتقبل لأبن ــون والموضوعي ــن القان بعي
ســواء. وربمــا اتصــل ذلــك إلــى حــد مــا بمصيــر أبنــاء الشــمال فــي جنــوب البــاد أيضــاً، 

ولو كردة فعل.

إذا تجاوزنــا أي إســفاف حــول مــا يتــردد عــن مثلــث هــذا أو مربــع ذاك، ورجعنــا إلــى جــذور 
ــه  ــا كان يعرف ــى م ــود إل ــاً يع ــودان” أص ــم “ الســ ــا أن اس ــخ يحدثن ــألة فالتاري المس
المؤرخــون “بــاد الســودان” الممتــدة مــن حــوض النيــل إلــى أقاصــى غــرب أفريقيــا التى 
ح منهــا الأفارقــة الســود إلــى الأواســط، أمــا هجــرة مقصــودة لكســب العيــش أو إقامة  نــز
ــارة أو  ــرة، أو للتج ــج والعم ــض الح ــك فرائ ــن أداء مناس ــاب م ــاب والإي ــق الذه ــي طري ف
الزراعــة إلــى أن شــكل أولئــك البشــر، مــع الســكان الأصلييــن الغالبيــة العظمــى مــن أهــل 
البلــد، إنضــم إليهــم عبــر القــرون قبائــل مــن أبنــاء الغــرب والشــرق مــن “البيـــض” ذوي 
ــي  ــع الأهال ــوا م ــوا وتزاوج ــات، وتعايش ــك المجتمع ــي تل ــوا ف ــة، وذاب ــول العربي الأص
ــم  ــي هاش ــى بن ــة إل ــم التاريخي ــم بانتماءاته ــا زال، بعضه ــر وم ــن، وإن تفاخ المحليي
ــة تظــل مواضــع تفاخــر أو  والعبــاس، فضــاً عــن أصــول أخــري شــامية وتركيــة ومصري
ــا علمــاء الأجنــاس والتاريــخ لا  نكــران، بحســب الأحــوال. كل هــذه أمــور يدركهــا خيــر منّ
ــراك/ ــم الأت ــحناتهم، غزاه ــف س ــودانيون بمختل ــاً س ــم جميع ــوي أنه ــا س ــا منه يعنين
المصريــون ثــم الأنجليز/المصريــون الذيــن إرتكبــوا خطيئــة المناطــق المقفولــة، عزلــوا 
فيهــا الشــمال عــن باقــي أجــزاء القطــر، وكرّســوا للتمايــز العنصــري والدينــي، إلــى أن حــل 
ــم  ــم يت ــود ل ــع وع ــوم م ــودان الي ــي س ــاد ف ــدة الب ــى وح ــق عل ــد تواف ــتقلال بع الأس
الوفــاء بهــا لمنــح الجنــوب حــق الحكــم الفيدرالــي. فشــلت أنظمــة الحكــم السياســية 
المتعاقبــة، مدنيــة كانــت أم عســكرية، فــي بــذل الجهــود اللازمــة لإنصهــار الســكان فــي 
دولــة مواطنــة واحــدة للجميــع، بــل زرعــت بــذور الفتنــــة والشــــــتات، مــا أدى إلــى 
ــوب  ــن جن ــة بي ــة، خاص ــاد كاف ــاء الب ــي أرج ــلحة ف ــات المس ــات والنزاع ــم الخلاف تفاق
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ــكان  ــرق. ف ــى الش ــة، حت ــات متفاوت ــرب، وبدرج ــا الغ ــو منه ــم ينج ــاد، ل ــمال الب وش
ــة  ــروة والتنمي ــم والث ــي الحك ــاركة ف ــي والمش ــرار السياس ــع الق ــي صن ــش ف التهمي
ــال  ــه الح ــو علي ــا ه ــى م ــا إل ــت بن ــلحة أفض ــات المس ــن النزاع ــد م ــات. العدي والخدم
اليــــوم ، حيــث تعيــش ســالة العبــاس وبنوهاشــم مع ســاطين الفــور، والدينــكا ، وكجور 
النوبــة، أدروب الشــرق، ومكــوك الفونــج، مــع حلــب ســوريا ودناقلــة وشــايقية وجعليــي 
ــائدة  ــة الس ــت الكلم ــا إلا الله... وأصبح ــا وعواقبه ــم مداه ــة لا يعل ــي دوام ــمال، ف الش
اليــوم عــن الحاكــم والمحكــوم هــي )ربنــا يســتر( نِعْــمَ بــألله، والكارثــة علــى الأبــواب !!! 
فلننســى أمــة الأمجــاد والماضــي التليــد والمهديــة وعلــي عبــد اللطيــف وعبــد الفضيــل 
ــق  ــتقبال قرن ــوب، أو إس ــرب والجن ــالة الغ ــن س ــة م ــة الوطني ــادة الحرك ــاظ وق الم
ــدّر  ــدر تن ــوم مص ــارت الي ــي ص ــة الت ــك الرؤي ــد؟؟ تل ــودان الجدي ــرؤي الس ــه ب عندعودت

واستنكار لدى البعض!!.

عــودة لموضوعنــا اليــوم يثــور التســاؤل عمّــا إذا ينبغــي علــى أبنــاء الجنــوب المقيميــن 
ــة الجنــوب الوليــدة فــي حــال  ــاً فــي الشــمال مغــادرة موطنهــم الحالــي إلــى دول حالي
ح الســؤال فــي حــد ذاتــه غايــة فــي الغرابــة والســذاجة،  خيارالإنفصــال؟ علنــي أجــد طــر
بــل والألــم، وإن أمتــات بــه الصحــف وتصــدى لــه بعــض كبــار المســؤولين فــي الدولــة ) 
ولا حتــى حقنــة الــدواء( مــن منطلقــات التعالــي والصلــف والتصعيــد والوعيــد 
ــا كل  ــا تجاوزن ــإذا م ــة!!( ف ــدة ) الطوعي ــح الوح ــت لصال ــوب للتصوي ــي الجن لإجبارمواطن
ــم وأرض  ــن أرضه ــن م ــرد( الجنوبيي ــم )لطــ ــررات والمزاع ــي المب ــا ه ــذا وذاك، فم ه
ــاً أرض  ــدة، جمعتهــم جميع ــاة عقي ــا مــن تجــار ودع ــن إليه ــح المهاجري آجدادهــم لصال

تعارَف عليها الناس ببلاد السودان؟؟

ف “الســوداني” فــي مادتــه )4( أن يكــون  قانــون الجنســية الســوداني لســنة 1994م، يعــرِّ
ــودان أو أن  ــي الس ــد ف ــاد، ولِ ــيته بالمي ــى جنس ــل عل ــن حص ــاد: كل م ــودانياً بالمي س
يكــون والــده قــد ولِــد فــي الســودان، أو كان مقيمــاُ بالســودان عنــد بــدء ســريان القانون، 
أو كان هــو أو أصولــه مــن جهــة الأب مقيميــن بالســودان منــذ 1/1/1956م. أما الشــخص 
الــذي يولــد فــي الســودان بعــد ســريان القانــون فيكــون ســودانياُ بالميــاد، جنوبيــاً كان 

أم شرقياً أو غيرهم.

هــذه النصــوص توضــح بجــاء تــام ماهيــة الجنســية أو الهويــة الســودانية وتنطبــق، دون 
شــك، علــى كل أو معظــم أبنــاء الجنــوب الموجوديــن حاليــاً فــي شــمال البــاد ولا ســبيل 

لحرمانهم منها سوى بموجب القانون.

ع الجنســية فتنظّمــه المــادة )10( مــن القانــون والتــى تجيــز إســقاط  أمــا فقــدان أو نــز
الجنســية عــن الســوداني بواســطة رئيــس الجمهوريــة فــي حــال تنــازل الشــخص طوعــاً 
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عــن جنســيته، أو بثبــوت إلتحاقــه بخدمــة دولــة أجنبيــة بمخالفــة أي حكــم صريــح فــي أي 
م ذلك الفعل، وهذا أمر غير وارد بالنسبة لتلك المجموعات. قانون يجرِّ

آخيــراُ، يجــوز لرئيــس الجمهوريــة ســحب الجنســية مــن الســوداني )بالتجنّــس( إذا كان قــد 
حصــل عليهــا عــن طريــق الغــش، أو إتصــل أو تاجَــر مــع العــدو أثنــاء الحــرب أو عاونــه، أو 
ج البــاد، أو أديــن  تجسّــس لصالــح دولــة أجنبيــة، أو أعلــن عــن عــدم ولائــه للســودان خــار
بجريمــة تنطــوي علــى عــدم ولائــه للســودان، أو أديــن فــي أي بلــد بجريمــة وحكــم عليــه 
بالســجن لفتــرة لا تقــل عــن خمــس ســنوات فــي جريمــة ســلوك أخلاقــى مُشــين، وهــو 

كذلك أمر غير وارد.

ثمــة نقطــة جوهريــة آخــرى؛ أن قانــون الجنســية الســودانى يســمح بازدواجيــة الجنســية، 
بمعنــى حــق أبنــاء الجنــوب أو غيرهــم الإحتفــاظ بالجنســية الســودانية فــي ذات الوقــت 
الــذي يحملــون جنســية دولــة أخــرى، هــذا أمــر يدركــه تمامــاً عــدد مــن وزراء الحكومــة 
الحاليــة، جنوبييــن وشــماليين، عــادوا مــن المهجــر وهــم يحملــون جنســيات دول أخــرى 

بخلاف السودان!

ــى  ــول عل ــم الحص ــذي ينظِّ ــول، وال ــاري المفع ــوداني س ــون الس ــو القان ــذا ه إن كان ه
الجنســية الســودانية أو إســقاطها أو ســحبها، فــا مجــال للحديــث عــن عــدم ســودانية 
ــاك  ــس هن ــال، ولي ــد الإنفص ــمال عن ــي الش ــاً ف ــن حالي ــن المقيمي ــن الجنوبيي المواطني
مــن مبــرر أخلاقــي أو قانوني لعدم الإعتراف بســودانيتهم أو إســقاطها أو ســحب الجنســية 
عنهــم، وبالأحــرى لا ســبيل للحديــث عــن أي إحتمــال لإجبارهــم علــى مغــادرة وطنهــم 
ــدة فــي الجنــوب. هــذا مــا يكفلــه  ــة مســتقلة جدي ــام دول ــة قي الأصلــي حتــى فــي حال
ــة  ــون المواطن ــى أن “ تك ــه )7( عل ــي مادت ــة ف ــص صراح ــذي ين ــوداني ال ــتور الس الدس
ــودانيين  ــع الس ــودانيين”. ، أي لجمي ــكل الس ــات ل ــاوية والواجب ــوق المتس ــاس الحق أس

دونما إستثناء.

أمــا علــى صعيــد القانــون الدولــى فقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 
ــزم  ــي تل ــية، والت ــدام الجنس ــالات إنع ــض ح ــة بخف ــة الخاص ــمبر 1954 الإتفاقي 4 ديس
ــد  ــون أح ــا، أو يك ــي إقليمه ــد ف ــذي يول ــخص ال ــيتها للش ــح جنس ــراف بمن ــدول الأط ال
ــد أي  ــة تجري ــك الإتفاقي ــر تل ــا تحظ ــية، كم ــك الجنس ــاً بتل ــه متمتع ــخ ولادت ــه بتاري أبوي
ــة أو  ــة أو أثني ــباب عنصري ــيتهم لأس ــن جنس ــخاص م ــن الأش ــة م ــخص أو أي مجموع ش

سياسية.

هكــذا، فــإن إنســاخ إقليــم أو جــزء مــن البــاد كجنــوب الســودان أو غربــه أو أيــة جهــة 
ــن  ــرم المواط ــن يح ــام، ل ــدد القي ــة، أو بص ــة قائم ــة أجنبي ــة دول ــأن أي ــأنه ش ــرى ، ش أخ
ــي أو  ــاً، أو ترك ــاً كان أو عربي ــل كان، أفريقي ــمالي الأص ــاء أو ش ــي الإنتم ــوداني، جنوب الس
شــامي أو مصــري الأصــل، مــن جنســيته الســودانية، ولا يخــول أي ســلطة كانــت أن تُقــدِم 

على إرغامه على الخروج من بلد جنسيته السودانية.
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فمــا مــن شــك إذن أن أي إقــدام علــى خطــوة مثــل هــذه، بدوافــع سياســية أو عنصريــة 
أو دينيــة، لــن تجــد أي مبــرر أو ســند فــي القانــون أو الدســتور. بــل هــو أمــر لــم يحدثنــا 
ــإذا  ــرى. ف ــم الأخ ــاء دول العال ــي أنح ــة ف ــة أو الديمقراطي ــارة الحديث ــخ الحض ــه تاري عن
ــل  ــن قبائ ــن م ــس المواطني ــم تم ــا ل ــد أن نيجيري ــدول نج ــك ال ــارب تل ــي تج ــا ف تمعّن
الأيبــو فــي الجنــوب الغربــي حينمــا أعلنــت بيافــرا إنفصالهــا عــن الفيدراليــة النيجيريــة، 
ــل  ــافيا ظ ــة يوغس ــن جمهوري ــتقلة ع ــت مس ــا إنعزل ــة حينم ــان المختلف وإن دول البلق
ــا، دون أن  ــون فيه ــوا يعيش ــى كان ــم الت ــي جمهورياته ــرب ف ــناق والص ــروات والبوش الك
يضطرهــم أحــد قســراً للهجــرة إلــى الجمهوريــات الجديــدة التــى أقامهــا بنــو جلدتهــم. 
وفــي كوســوفو، التــى أعلنــت إســتقلالها حديثــاً بعــد الإســتفتاء، ظلــت الأقليــة الألبانيــة 
تعيــش جنبــاً إلــى جنــب مــع الغالبيــة الصربيــة، إلا مــن أبــى وقــرر الهجــرة طوعــاً إلــى 
ألبانيــا. وأن البريطانييــن ظلــوا يعيشــون كمواطنيــن فــي الــدول التــى غادرهــا المســتعمر 
البريطانــي فــي إفريقيــا كمــا فــي كل مــن كينيــا وزمبابــوي وجــزر موريشــص وملاقاســي 
وغيرهــا. وربمــا ليــس هنــاك مثــال أكثــر وضوحاً مــن أن حوالــي مليونــي عربي فلســطيني 
ــى كمواطنيــن إســرائيليين،  ــان الصهيون ــوا يعيشــون فــي بلادهــم إلتــى إحتلهــا الكي ظل
ــام  ــر أم ــار آخ ــود خي ــا أو وج ــة برمّته ــي القضي ــاوى ف ــب المأس ــم الجان ــوا، برغ ــا زال وم

الفلسطينيين في انتظار إستعادة دولتهم المستقلة.

أمــا علــى الوجــه القبيــح فقــد قــام النــازى هتلــر، بدعــوى الحفــاظ علــى نقــاء الجنــس 
ــى  ــة إلت ــي المعروف ــي المآس ــوج ف ــر والزن ــود والغج ــرد اليه ــجن وط ــل وس الآري، بقت
تســببت فــي تصفيــة حوالــى خمســين مليــون مــن بنــي البشــر فــي الحــرب العالميــة 
ــرة  ــى هج ــي أدت إل ــادة الت ــي والإب ــر العرق ــات التطهي ــت حم ــه كان ــن قبل ــة، وم الثاني
ملاييــن الأرمــن مــن تركيــا، ومــن بعــد لحــق بهــم ملاييــن آخريــن فــي روســيا ســتالين، 
كلهــا بدعــاوى التفــوّق العرقــي وسياســة القهــر والعنصريــة البغيضــة إلتــى بقيــت ومــا 
ــى  ــرد الجماع ــالات الط ــي ح ــا ف ــانية. أم ــخ الإنس ــي تاري ــوداء ف ــاً س ــكل نقاط ــت تش زال
للأشــخاص بدعــوى أنهــم غيــر مواطنيــن، أو إســقاط الجنســية عنهــم ، فقــد تمثلــت فــي 
ــن  ــرات الآلاف م ــرد عش ــم ط ــن، ت ــدي أمي ــد عي ــي عه ــدا ف ــن أوغن ــيويين م ــرد الأس ط
ــرى  ــكل قس ــة بش ــيتهم الأثيوبي ــت جنس ــن ألغي ــة الذي ــول الأريتري ــن ذوى الأص الأثيوبيي

وعشوائى ونُقلوا إلى ارتيريا عقب الحرب بين البلدين في عام 1998.

الحديــث عــن حــق أبنــاء الجنــوب الكامــل فــي المواطنــة الســودانية لا يقتصــر علــى نيــة 
ــة  ــى الدول ــة إل ــم بالجمل ــال إبعاده ــن أحتم ــلطة ع ــاب الس ــض أصح ــات بع أو تصريح
ــاس  ــدم المس ــى ع ــد إل ــل يمت ــث، ب ــخ الحدي ــارب التاري ــون وتج ــاً للقان ــة خلاف المُرتقب
ــن، لا  ــودانيين أصليي ــا كس ــتهم له ــة ممارس ــة وكفال ــي المواطن ــة ف ــم الكامل بحقوقه
ــى  ــخصية إلت ــة الش ــة الهوي ــتحقون بطاق ــن، يس ــن أو لاجئي ــرد مقيمي ــوف أو مج كضي
ــم  ــاق بنيه ــكن، وإلح ــاج والس ــودة والع ــفر والع ــك والس ــل والتمل ــن العم ــم م تمكنه
بالمــدارس والجامعــات، فضــاً عــن المشــاركة فــي الإنتخابــات وشــغل الوظائــف 
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الحكومية والمناصب السياسية والإلتجاء إلى القضاء، دونما تمييز.

أليــس مــن العــار أن ندّعــي نحــن الســودانيون دعــاوى التســامح والإســام، ثــم نطالــب أو 
ــية أرض  ــد والجنس ــودانى المول ــى س ــي جنوب ــي مليون ــادرة حوال ــا بمغ ــادى بعضن ين
أجدادهــم وبلادهــم إلــى دولــة الجنــوب، التــي لــم تُخلــق أو توجــد إلا بأســباب فشــلنا 
المســتمر فــي الحفــاظ علــى دولــة الســودان منــذ الإســتقلال، وعلــى تعددهــا الثقافــي 
ــا  ــه أجيالن ــن ووزر نحمّل ــب مبي ــم، وذن ــه عظي ــم ندرك ــو ل ــار ل ــه ع ــي؟ إن ــي والدين والأثن
ــى  ــع إل ــرى نتطل ــا ت ــاد؟ وهــل ي ــاد، أي ب القادمــة، ومثــل ســيىء فــي إدارة شــؤون الب
تكــرار ذات المأســاة فــي دارفــور أو بانتيــو، جبــال النوبــة أو الأنقســنا حتــى يعيــش  )أبنــاء 
العــرب( فــي مــا تبقّــى مــن أرض العــرب والماضــي التليــد والســالات الشــريفة؟ وهــل 
ــة  ــتقبالنا حقيق ــم إس ــرب لا يت ــا الع ــى دول أهلن ــمالًا إل ــه ش ــا نتوج ــا حينم ــى أنن ننس

بالورود والرياحين.. ولا داعي للتفاصيل!

اللهم نسألك اللطف ونحن نحتفل بذكرى اليوم العالمى لحقوق الإنسان.‬

 14 ديسمبر 2010م
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مفوضية حقوق الإنسان:
المبادئ الدولية  والتحديات الماثلة 

أعلنــت رئاســة الجمهوريــة قبــل بضعــة أيــام تكويــن مفوضيــة حقوق الإنســان الســودانية 
وفقــاً لنصــوص المــادة )2. 1. 10. ج( مــن إتفاقيــة الســام الشــامل، والمــادة )1( 142 من 
ــن  ــع المواط ــي أن نض ــوى تقتض ــرورة قص ــاك ض ــا أن هن ــد رأين ــي. وق ــتور الإنتقال الدس
العــادي الــذي قــد لا يكــون مُلمــاً بالدواعــي والمبــادىء التــي مــن أجلهــا توافــق المجتمع 
الدولــى علــى إنشــاء هيئــات أو مؤسســات وطنيــة لحقــوق الإنســان تتميــز بالإســتقلالية 
ــرية،  ــة والبش ــوارد المادي ــا الم ــص له ــة، وتخص ــدره الدول ــون تص ــب قان ــة، بموج التام
ــس  ــي تضاري ــن ف ــرق المواط ــى لا يغ ــلطاتها، حت ــا وس ــؤولياتها وأغراضه ــدد مس وتح
ــة بحقــوق الإنســان  ــات أخــرى معني ــة ومكوّن ــة والتنفيذي ــن الســلطة القضائي ــط بي الخل
كهيئــة الحســبة والمظالــم، والمجلــس الإستشــارى لحقــوق الإنســان، واللجنــة البرلمانية 
ــوق  ــة لحق ــر الحكومي ــة أو غي ــات الأهلي ــن، والمنظم ــاد المحامي ــان، وإتح ــوق الإنس لحق

الإنسان وخلافهم، ممن تكن لهم صلة بشأن الحريات والحقوق الأساسية.

ــف  ــى تختل ــان، وإلت ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني ــرف بالمؤسس ــا يُع ــول م ــود أص تع
مســمياتها بيــن “المجلــس القومــى” و “المركــز الوطنــى” و” اللجنــة الوطنيــة”و 
ــة  ــة وطويل ــود كثيف ــى جه ــود إل ــرى، تع ــة أو أخ ــاره دول ــا تخت ــب م ــة” بحس “المفوضي
المــدى بذلتهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة وبعــض الــدول والمنظمــات الدوليــة 
ــوث  ــر بح ــي 1945 عب ــدة ف ــم المتح ــة الأم ــاء منظم ــد إنش ــرة بع ــة مباش والإقليمي
ــع  ــي جم ــر دول ــى مؤتم ــولًا إل ــاك، وص ــا وهن ــد هن ــت تنعق ــرات ظل ــات ومؤتم ودراس
ممثلــي تلــك المنظمــات والــدول فــي 1991 بباريــس، بُذلــت فيــه جهــود جبــارة خلصــت 
فــي النهايــة إلــى تبنــي “ المبــادىء المتعلقــة بمركــز المؤسســات الوطنيــة” والتــى تــم 
تعريفهــا  تحــت مســمى “مبــادىء باريــس”، أعتمدتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 

بقرارها 48/134 بتاريخ 20 ديسمبر 1993.

أكــد القــرار المذكــور أن إختصــاص المؤسســات الوطنيــة المعنيــة بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنســان ينبغــى أن يحــدده الدســتور أو التشــريع الوطنــى بحيــث أن تكــون لهــا 

المسؤوليات التالية:-

)أ‌(  تقديـــم الآراء والتوصيـــات والمقترحـــات والتقاريـــر إلى  الحكومـــة أو البرلمان 
أو أي جهـــاز آخـــر مختـــص بشـــأن المســـائل المتعلقـــة بتعزيز حقوق الإنســـان 
وحمايتها، ولها حق نشـــر تلك التوصيات أو التقارير في المجالات المختلفة 

شاملة:-
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11 جميــع الأحــكام التشــريعية والإداريــة والأحــكام المتعلقــة بالتنظيمــات .
القضائيــة التــي تهــدف إلــى حمايــة حقــوق الإنســان، وتقــدّم بشــأنها مقترحات 
ــوق  ــية لحق ــادىء الأساس ــع المب ــاقها م ــان إتس ــن لضم ــاريع قواني أو مش

الإنسان.

22 أية حالة لإنتهاك حقوق الإنسان تقرر تناولها..

33 إعداد تقارير دورية عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان..

44 توجيــه إنتبــاه الحكومــة إلــى حــالات إنتهــاك حقــوق الإنســان فــي أى جــزء مــن .
ــداء  ــد الإقتضــاء، إب ــا، عن ــم مقترحــات بشــأنها ووضــع حــد له ــاد، وتقدي الب

الرأى بشأن موقف الحكومة وردود فعلها.

 )ب( تعزيـــز وضمـــان المواءمـــة بيـــن التشـــريع والأنظمـــة الوطنيـــة والصكـــوك 
الدولية بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفاً  فيها.

)ج( تشـــجيع التصديـــق أو الإنضمـــام إلـــى الصكـــوك الدوليـــة المعنيـــة بحقـــوق 
الإنسان.

 )د( المســـاهمة فـــي إعـــداد التقارير إلتـــى ينبغي على الدولـــة أن تقدمها إلى 
هيئات ولجان الأمم المتحدة وإلى المؤسسات الإقليمية. 

 )هــــ( التعاون مـــع الأمم المتحدة وجميع مؤسســـاتها والمؤسســـات الإقليمية 
في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

)و( المســـاهمة في إعـــداد البرامج المتعلقة بتدريس حقوق الإنســـان والبحوث 
والمشاركة في تنفيذها.

)ز(  التأكيـــد على ضرورة تعزيز وإحترام حقوق الإنســـان وبـــذل الجهود لمكافحة 
جميـــع أشـــكال التمييـــز العنصـــرى بزيـــادة الوعي وأســـتخدام كافة وســـائل 

الأعلام والتثقيف بجميع السبل.
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أمــا مــن زاويــة التكويــن، فتنــص المبــادىء أن ينبنــي تكويــن المؤسســة الوطنيــة وفقــاً 
لإجــراءات توفــر جميــع الضمانــات اللازمــة لكفالــة التمثيــل التعــددى للقــوى الإجتماعيــة  
)المجتمــع المدنــى( المشــتركة فــي تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، لا ســيما بســلطات 
تســمح بإقامــة تعــاون فعّــال مــع الجهــات التاليــة: المنظمــات غيــر الحكومية المســؤولة 
عــن حقــوق الإنســان، ومكافحــة التمييــز العنصــري، نقابــات العمــال، المنظمــات 
الإجتماعيــة والمهنيــة والمعنيــة مثــل رابطــة الحقوقييــن، والأطبــاء، والصحفييــن، 
والعلمــاء البارزيــن، تيــارات الفكــر السياســي أو الدينــي، الجامعــات والخبــراء المؤهلــون، 

البرلمان، والإدارات الحكومية )شريطة ألا يشترك ممثلوها إلا بصفة إستشارية(.

مــن ناحيــة المــوارد، تلتــزم الدولــة بتوفيــر الهيــاكل الأساســية بمــا فــي ذلــك المــوارد 
الماليــة اللازمــة لتدبيــر الموظفيــن وأماكــن العمــل حتــى تكــون مســتقلة وغيــر خاضعــة 
لمراقبــة تمــس إســتقلالها. ولأجــل كفالــة إســتقلال أعضــاء المؤسســة ينبغــي أن يكــون 

تعيينهم بقرار رسمى يحدد مدة ولايتهم بما يكفل التعددية المنشودة.

ــة فــي جميــع المســائل  فيمــا يخــص أســلوب عمــل المؤسســة، ينبغــي أن تنظــر بحري
الــواردة فــي نطــاق إختصاصهــا، ســواء قدمــت مــن الحكومــة أم مــن غيرهــا، وأن تســتمع 
ــا ، وأن  ــق بإختصاصه ــق تتعل ــات أو وثائ ــة معلوم ــى أي ــل عل ــخص، وأن تحص ــى أي ش إل
تخاطــب الــرأي العــام مباشــرة مــن خــال أجهــزة الإعــام للتعريــف بآرائهــا وتوصياتهــا، 
ــة لمســاعدتها علــى الاضطــاع بمهامهــا، وأن  وأن تنشــىء أفرقــة عمــل أو فــروع محلي
ــوق  ــز الحق ــال تعزي ــي مج ــة ف ــة العامل ــر الحكومي ــات غي ــع المنظم ــات م ــم علاق تقي
ــة،  ــة العنصري ــة ، ومكافح ــة، والثقافي ــة، والإجتماعي ــية، والإقتصادي ــة والسياس المدني
ــن،  ــال المهاجري ــال، والعم ــيما الأطف ــة، س ــة خاص ــة  بصف ــات الضعيف ــة الجماع وحماي

والمعوقين،.

ختامــاً، يجــوز أن تخــوّل المؤسســة ســلطة تلقــي وبحــث الشــكاوى، وأن تعــرض عليهــا 
القضايــا بواســطة الأفــراد أو ممثليهــم، أو المنظمــات غيــر الحكوميــة والنقابــات أو غيرها 
مــن الهيئــات التمثيليــة، كمــا يجــوز أن تختــص بإلتمــاس التســوية عــن طريــق المصالحة، 
ــى  ــة الشــكاوى إل إخطــار مقدمــي الطلــب بحقوقهــم وســبل الإنتصــاف المتاحــة، وإحال
ــيما  ــة، س ــات المختص ــى الجه ــات إل ــم التوصي ــن تقدي ــاً ع ــة، فض ــلطات المختص الس
بإقتــراح تعديــات علــى القوانيــن والأنظمــة والممارســات الإداريــة خاصــة عندمــا تكــون 

هي مصدر للصعوبات إلتى يواجهها المواطن في إحقاق حقوقه.

ــن  ــول تكوي ــى ح ــع الدول ــا المجتم ــق عليه ــي تواف ــس الت ــي الأس ــذه ه ــت ه إن كان
ــف  ــا التوقّ ــى علين ــس، ينبغ ــادىء باري ــق مب ــان وف ــوق الإنس ــة لحق ــات الوطني المؤسس
ــق  ــا لتحقي ــودانية وعضويته ــة الس ــؤوليات المفوضي ــات ومس ــر صلاحي ــي  أم ــر ف للنظ
ــاص  ــخ 31/5/2009 والخ ــادر بتاري ــون الص ــق القان ــائها وف ــن إنش ــوّة م ــات المرج الغاي
بتكويــن “المفوضيــة القوميــة لحقــوق الإنســان”، غيــر أن قــرار تعييــن رئيســها وأعضائهــا 
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لم يصدر إلا في يناير 2012 ولنا في ذلك عودة.

يعــرّف القانــون “حقــوق الإنســان” فــي المــادة )3( ب “ الحقــوق والحريــات الــواردة فــي 
ــوق  ــة لحق ــة والإقليمي ــق الدولي ــنة 2005 والمواثي ــى لس ــى الإنتقال ــتور القوم الدس

الإنسان المصادق عليها السودان”.

كمــا يعــرّف القانــون فــي المــادة 9 )1( إختصــاص المفوضيــة  “بحمايــة وتعزيــز حقــوق 
ــة  ــي وثيق ــة ف ــوق المضمّن ــق الحق ــة تطبي ــرها ومراقب ــا ونش ــف به ــان والتعري الإنس

الحقوق والحريات الواردة في الدستور”.

ــع  ــل كمرج ــمل العم ــات تش ــك الإختصاص ــادة 9 )2( أن تل ــص الم ــك تن ــاً لذل تفصي
للمعلومــات للحكومــة ومؤسســات الدولــة المختلفــة ذات العلاقــة ومنظمــات المجتمــع 
ــداد  ــا، إع ــرورة إحترامه ــام بض ــرأى الع ــر ال ــان، تنوي ــوق الإنس ــال حق ــي مج ــي ف المدن
ــع بشــأن حقــوق الإنســان تُحــال إليهــا  ــة مواضي ــة، دراســة أي ــة والعلمي البرامــج البحثي
مــن الدولــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي، وتقديــم التوصيــات إليهــا. تقديــم النصــح 
للحكومــة بشــأن أى موضــوع يخــص حقــوق الإنســان ســواء أحيــل إليهــا مــن الحكومــة أو 
مــن تلقــاء ذاتهــا، إعــداد الدراســات ذات الصلــة وتقديــم مشــروعات القوانيــن وإعــداد 
ــق  ــألة تتعل ــة مس ــأن أي ــات بش ــر والتوصي ــع التقاري ــأنها، رف ــات بش ــر والتوصي التقاري
بحقــوق الإنســان بمــا فــي ذلــك النظــر فــي النصــوص التشــريعية أو القــرارات الإداريــة 
لتتســق مــع مبــادىء حقــوق الإنســان، تلقــي الشــكاوى مــن الأفــراد والجهــات الآخــرى 
ــي  ــر ف ــبة، النظ ــات المناس ــة بالمعالج ــات ذات العلاق ــة للجه ــا والتوصي ــق فيه والتحقي
ــى  ــة عل ــجيع الحكوم ــا، تش ــة لوقفه ــى الحكوم ــب إل ــان والطل ــوق الإنس ــاكات حق إنته
ــة الخاصــة بحقــوق الإنســان، العمــل علــى مواءمــة  ــى المعاهــدات الدولي الإنضمــام إل
التشــريعات والممارســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان، أعــداد تقاريــر ســنوية عــن أوضــاع 
حقــوق الإنســان، إشــاعة الوعــي لــدى المواطنيــن بحقــوق الإنســان، عــن طريــق وســائل 
ــات  ــة والمؤسس ــا المختلف ــدة ووكالاته ــم المتح ــة الأم ــع منظم ــاون م ــام، التع الإع
ــع  ــان ورف ــوق الإنس ــة بحق ــة المختص ــر الحكومي ــات غي ــز والمنظم ــة والمراك الإقليمي

تقارير للمجلس الوطنى عن حقوق الإنسان.

وتختــص المــادة )11( مــن القانــون بإجــراءات أو ســلطات المفوضيــة عنــد توصلهــا لقــرار 
بحدوث إنتهاكات لحقوق الإنسان إذ يجوز للمفوضية :-

)أ‌(   أن توصــي لــدى الســلطات الحكوميــة المختصــة بإتخــاذ الإجــراءات المناســبة 
لرفع وجبر ضرر المتضررين فوراً أو نشر ما توصلت إليه من معلومات.

)ب‌(  أعطاء نسخة من ملخص التحري لمقدم الشكوى أو من يمثله.
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ــذي  ــراء ال ــة بالإج ــار المفوضي ــة إخط ــة ذات العلاق ــزة الحكومي ــزام الأجه )ج(   إل
اتخذ حيال توجيهـــات المفوضيــــة خــــلال 60 يوماً.

ــة  ــر الحكومي ــة وغي ــع الأجهــزة الحكومي ــة جمي ــة فــي مطالب )د(   حــق المفوضي
بتقديم أية معلومات عن مدى تنفيذ وثيقة حقوق الإنسان.

ــادىء  ــى تضميــن المب ــة ســعى بصفــة عامــة إل ــون المفوضي يتضــح ممــا تقــدّم أن قان
ــة  ــن ناحي ــا م ــارة إليه ــلفت الإش ــى أس ــس إلت ــادىء باري ــي مب ــواردة ف ــية ال الأساس

إختصاصات وسلطات المفوضية.

غيــر أن  اكثــر النصــوص ســلبية فــي تكويــن المفوضيــة الســودانية يبــرز فــي قــرار تكويــن 
المفوضيــة الــذي صــدر أخيــراً والــذي نــرى أنــه يشــكل “كعــب أخيــل” فــي مــدى صلاحيــة 
المفوضيــة فــي تحقيــق أهدافهــا. فــإذا مــا أســتذكرنا النــص الــوارد فــي مبــادىء باريــس 

بخصوص العضوية، فقد أكد على ضرورة توفير الضمانات اللازمة  الآتية:-

 )أ(  التمثيــل التعــددى لقــوى المجتمــع المدنــى المُشــاركة فــي تعزيــز وحمايــة 
حقوق الإنسان.

)ب( تمثيــل المنظمــات غيــر الحكوميــة المســؤولة عــن حقــوق الإنســان وجهــود 
مكافحــة التمييــز العنصــرى، ونقابــات العمــال والمنظمــات المهنيــة 

المختلفة.

)ج(  تيارات الفكر الفلسفي أو الديني.

)د(  الجامعات والخبراء المؤهلون والإدارات الحكومية ) بصفة إستشارية(.

ــص  ــه ين ــد أن ــر، نج ــالف الذك ــنة 2009 س ــة لس ــون المفوضي ــد قان ــا عن ــا توقّفن إذا م
صراحــة فــي المــادة )5( علــى أن “تكــون المفوضيــة مســتقلة فــي أداء مهامهــا 
ــى أن يُراعــى فــي  وإختصاصاتهــا وإســتخدام وإدارة أموالهــا” أمــا المــادة )6( فتنــص عل
إختيــار أعضــاء المفوضيــة تمثيــل المــرأة ومنظمــات المجتمــع المدنــى الذيــن ينبغــى أن 
ــدة  ــي والحي ــاء الحزب ــدم الإنتم ــاءة وع ــتقلالية والكف ــم “الإس ــهود له ــن المش ــون م يك

والتجرّد، وأن يكونوا من المهتمين بحقوق الإنسان”.

فوجــىء جميــع العامليــن فــي مجــال حقــوق وحريــات الإنســان المختلفــة، خاصــة طــوال 
ســني حكــم الإنقــاذ، بإعــان عضويــة المفوضيــة بعــد مــا يقــارب الثــاث ســنوات منــذ 
صــدور القانــون، وإن كان الــكل يعلــم أن تســمية اعضــاء المفوضيــة ســبقته مشــاورات 

كتابات دكتور أمين مكي مدني34



ماراثونيــة ،قبــل إنفصــال الجنــوب، بيــن قــادة المؤتمــر الوطنــى وقــادة الحركــة الشــعبية. 
عقــب الإنفصــال فرغــت الســاحة تمامــاً للمؤتمــر الوطنــى لتســمية أعضــاء المفوضيــة 
ــر  مــن العيــوب،  ــة قــد شــابه الكثي ــة المفوضي ــر أن إعــان عضوي ــة، غي بصورتهــا الحالي
ــة  ــاب المشــورة مــع القــوى السياســية والمجتمعي ليــس أولهــا القــرار المفاجــىء، وغي

كافة في شأن يمس حقوق وحريات المواطنين كافة دونما إستثناء أو تمييز.

ــا مــن المتابعيــن بشــأن حقــوق الإنســان لعقــود عــدة، وبإجمــاع العامليــن فــي  بصفتن
ذلــك المجــال، نقــول أن إختيــار أعضــاء المفوضيــة جــاء مخيّبــاً لــكل الآمــال والتطلعــات 
ــام  ــرام الت ــع الإحت ــان. م ــات الإنس ــوق وحري ــة حق ــز وحماي ــال تعزي ــي مج ــوّة ف المرج
ــة،  ــم المختلف ــي مجالاته ــة ف ــة والإداري ــم المهني ــن وقدراته ــاء المختاري ــع الأعض لجمي
لــم يُعــرف لغالبيتهــم العظمــى ســابق خبــرة فــي الدفــاع عــن حقــوق الإنســان، ســواء كان 
ــن  ــوا م ــواء كان ــن، س ــب الأم ــرطة أو مكات ــر الش ــات أو مخاف ــم أو النياب ــام المحاك أم
المدافعيــن عــن الحقــوق والحريــات أو كانــوا مــن ضحاياهــا، أو مشــاركة فــي نــدوات او 
ج البــاد، كمــا إن بعضهــم شــغل فــي  مؤتمــرات معنيــة بذلــك الشــأن فــي داخــل أو خــار
ــل إن  ــر المواليــن للحــزب الحاكــم، ب ــر مُتاحــة لغي ــة غي ــة عالي الســابق مناصــب حكومي
ــا  ــزب، مم ــك الح ــن لذل ــاء موالي ــم أعض ــية بصفته ــع سياس ــي مواق ــل ف ــم عم بعضه
تنتفــي عنهــم أو عــن أغلبهــم أشــراط الإســتقلالية وخبــرة حقــوق الإنســان والإنتمــاء إلــى 
المجتمــع المدنــي والمنظمــات غيــر الحكوميــة المســؤولة عــن حقــوق الإنســان، وجهــود 
مكافحــة التمييــز العنصــرى، أو الجامعــات أو صفــة الخبــراء وتيــارات الفكــر الفلســفي او 

الدينى المعنية بالأمر.

ــاً كانــت عضويــة المفوضيــة، فــإن  إذا مــا تجاوزنــا مبــدأ إســتقلالية العضويــة أعــاه، وأي
التســاؤل الــذي لا يقــل أهميــة هــو التحديــات إلتــى تواجــه أعضــاء المفوضيــة الحاليــة 
فــي إنجــاز أيــة نجاحــات تجــاه العقبــات الماثلــة أمــام تعزيــز وحمايــة حقــوق الإنســان، 
حســبما نــص عليهــا القانــون والإختصاصــات إلتــى وردت فيــه. ونقصــر تســاؤلاتنا علــى 

ما يلى:-

)أ‌(    مســح أوضــاع حقــوق الإنســان بشــكل كامــل فــي جميــع أنحــاء البــاد وإعداد 
تقريــر شــامل عنهــا إلــى الحكومــة ونشــره للــرأى العــام فيمــا يخــص أوضاع 
حقــوق الإنســان المدنيــة والسياســية والإقتصاديــة والثقافيــة ومــدى إلتــزام 

أو أخفاق الحكومة في صددها وتقديم النصح لها بشأنها.

)ب(  رفــع التوصيــات اللازمــة إلــى الحكومــة والمجلــس الوطنــي بشــأن مراجعــة 
وإعــادة تشــريع عــدد مــن القوانيــن المخالفــة لوثيقــة الحقــوق في الدســتور 

الإنتقالى والعهود والمواثيق الدولية بما فيها: 
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قانون الأمن والمخابرات لسنة 2010.

قانون نقابات العمال لسنة 2010.

قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007.  

قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2010.

القانون الجنائى وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.

قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1994.

قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005.

قانون تنظيم العمل الطوعى والإنسانى لسنة 2006.

قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.

قانون أصول الأحكام القضائية لسنة 1983.

قوانين النظام العام الولائية المختلفة. 

الحصانــات الممنوحــة للعامليــن فــي أجهــزة الأمــن والقــوات 
والشرطة.

قانون الإنتخابات القومية لسنة 2008.

قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990.

ــاذ  ــا وإتخ ــق فيه ــرى والتحقي ــات الأخ ــراد والجه ــن الأف ــكاوى م ــى الش )ج(   تلق
الإجراء اللازم والتوصية للجهات ذات العلاقة بالمعالجات المناسبة.

)د(   تشــجيع الحكومــة علــى الأنضمــام إلــى المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقوق 
الإنســان )نذكــر منهــا إتفاقيــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة  
ــة  ــي للمحكم ــام الأساس ــب، والنظ ــة التعذي ــة مناهضب ــيداو - وإتفاقي - س

الجنائية الدولية (

)هـــ( النظــر فــي حمايــة المدنييــن وتقديــم الإغاثــة لضحايــا النزاعــات المســلحة، 
ومحاســبة المســؤولين عــن الإنتهــاكات فــي دارفــور وجنــوب النيــل الأزرق 

وجنوب كردفان وأييبى.
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)و(   إعمــال مبــادىء المشــاركة التامــة لجميــع القــوى السياســية والمدنيــة فــي 
جميــع انحــاء البــاد لوضــع دســتور دائــم مــع مراعــاة الشــفافية والتوافــق 
ــات  ووضــع خريطــة طريــق لإنجــاز دســتور ديمقراطــي يكفــل حقــوق وحري
ــراءات  ــة وإج ــلحة القائم ــات المس ــم النزاع ــد حس ــن، بع ــع المواطني جمي

الإصلاح القانونى مع كفالة إستقلال القضاء ولجنة إستفتاء الدستور.

)ز(    التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة والإقليميــة العاملــة فــي مجــال حقــوق 
الإنسان وحرياته الأساسية.

نختــم، فنقــول إن هــذه بعــض التحديــات الأساســية والعاجلــة الماثلــة أمــام مفوضيــة 
ــون الخــاص بهــا وأن لا تصبــح  حقــوق الإنســان، نأمــل أن تعمــل المفوضيــة وفــق القان
رافــداً جديــداً مــن روافــد تمكيــن المؤتمــر الوطنــى “القانونيــة” لتبريــر هضــم حقــوق 
المواطنيــن وتكريــس الظلــم والقهــر؟ بــل ربمــا أصبحــت رائــداً لرفــع الغبــن والإنتصــاف 

للحقوق والحريات ووضع إحدى لبنات التحوّل الديمقراطي؟ والله العليم.

“ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ”.  صدق الله العظيم.

يناير 2012م
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ما هكذا تصنع الدساتير

يحتــدم الصــراع هــذه الأيــام، ويختلــف النــاس حــول حماســة حكومــة الإنقــاذ المفاجئــة 
ــة  ــي صناع ــي، ف ــع المدن ــات المجتم ــض منظم ــا بع ــية، وربم ــوى السياس ــراك الق لإش
الدســتور، بعــد أن قضــى الدســتور الانتقالــي بانتهــاء الفتــرة الانتقاليــة، وقــرر الجنوبيــون 
الانفصــال ممارســة لحقهــم فــي تقريــر المصيــر. البعــض أشــاد بدعــوة رئيــس الجمهورية 
لعقــد لقــاء بيــن حكومــة المؤتمــر الوطنــي وقــوى المعارضــة السياســية للمشــاركة فــي 
وضــع دســتور للبــاد، بــل وجّــه بعضهــم اللــوم إلــى هــذه القــوى لرفضهــا حضــور اللقــاء، 
ــة  ــات صناع ــه بآلي ــا جهل ــه، أو ربم ــق قناعات ــن منطل ــا، كل م ــرون موقفه ــرّر آخ ــا ب بينم
ــأن  ــام ب ــائل الإع ــر وس ــح عب ــى التصري ــؤولين إل ــض المس ــب بع ــا ذه ــتور، بينم الدس
ع فــي إعــداد الدســتور، حضــرت المعارضــة أم لــم تحضــر! وقــد ناشــد  الحكومــة ستشــر
ــه “باركوهــا”، كأن “الدســتور” المعنــي  ــار المســؤولين المعارضــة للحضــور بقول أحــد كب

هو ذلك الذي ينادى به في حفلات الزار: “دستور يا سيادي”!

ــة الدســتور مأخــذ الجــد، كوثيقــة  ــم يأخــذ قضي ــذ الاســتقلال، ل ــا السياســي، من تاريخن
“عقــد اجتماعــي” لا يضعهــا الحــزب الحاكــم وحــده، ولكــن تشــارك فيهــا، أيضــاً، جميــع 
ــق  ــن طري ــة، ع ــون كاف ــي، والمواطن ــع المدن ــات المجتم ــة، وكل منظم ــزاب المعارض أح
ــف  ــي مختل ــة، ف ــة، والرياضي ــة، والثقافي ــة، والديني ــة، والعرقي ــم الإثني ــي تكويناته ممثل
أصقــاع البــاد. فالدســتور هــو القانــون الأســمى الــذي يحــدد شــكل الحكــم، رئاســياً أم 
برلمانيــاً، وأوضــاع الســلطة التشــريعية، وكيفيــة انتخابهــا بحريــة ونزاهــة، ويفصــل، إلــى 
ذلــك، بيــن الســلطات الثــاث: التنفيذيــة، والتشــريعية، والقضائيــة، وينــص علــى اســتقلال 
ــاء عــام مســتقل يمــارس  ــي ينشــأ بموجبهــا ادع القضــاء، ويرســي القواعــد العامــة الت
ســلطاته إزاء المتهميــن، بمعاونــة أجهــزة ضبــط تلتــزم بقاعــدة مســاواة الجميــع، حكامــاً 
ومحكوميــن، أمــام القانــون، كمــا ينــص علــى ديــوان مراجــع عــام مســتقل يرصد إيــرادات 
الدولــة ومنصرفــات أجهزتهــا كافــة، ويقــدم تقاريــر ســنوية تقتضــى أن تتبعهــا إجــراءات 
مدنيــة أو جنائيــة أو إداريــة، بحســب الحــال، لإصــاح الاعوجــاج فــي تســيير أمــور الدولــة، 
ومحاســبة المســؤولين عنــه؛ كمــا يحــدد مهــام أجهــزة الأمــن والدفــاع فــي الــذود عــن 
البــاد ضــد أي عــدوان خارجــي، أو تجسّــس، أو تهريــب، أو فســاد، أو نهــب للمــال العــام، 
ومــا إلــى ذلــك مــن مهــددات سياســية أو اقتصاديــة أو خلافــه، وليــس الــذود عــن النظام 
ــة  ــب، وملاحق ــال، والتعذي ــش، والاعتق ــن بالتفتي ــع المواطني ــق قم ــن طري ــم، ع الحاك
النشــطاء، ومصــادرة الــرأي الآخــر، وإيقــاف الصحــف غيــر المطيعــة! ويُفتــرض، كذلــك، أن 
ــلطة،  ــروة والس ــع الث ــة توزي ــي، وعدال ــاد الوطن ــس إدارة الاقتص ــتور أس ــمل الدس يش
والعنايــة بتحســين ظــروف حيــاة النــاس فــي الهامــش، كمواطنيــن مــن الدرجــة الأولــى، 
وتطويــر ســبل كســبهم للعيــش، مــن زراعــة، وصناعــة، وتعديــن، ووضــع البنيــات التحتية، 
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ــم الســلطات  ــة، وتنظي ــاء، وطــرق، وجســور، ومــدارس، ومشــافي، وبيئ مــن مــاء، وكهرب
المحلية التي تسعى، مع السلطة المركزية، في تحقيق تلك الغايات.

إذن، لئــن كانــت هــذه بعــض الســمات العامــة للدســتور، فــا يصــح اختــزال الكيفيــة التــي 
ــة،  ــم والمعارض ــي الحك ــى جبهت ــه، عل ــة لصناعت ــية اللازم ــا الإرادات السياس ــد به تنعق
ــة  كضــرورة لا غنــى عنهــا، والمنهــج الــذي يتحقــق، عــن طريقــه، التقــاء كل القــوى الحيّ
ــة”  ــة مراكبي ــض “عزوم ــي مح ــأنه، ف ــواء بش ــة س ــى كلم ــع عل ــل المجتم ــي مفاص ف
توجههــا نفــس القــوى الحاكمــة، مــن طــرف اللســان، إلــى المعارضيــن كــي يهرعــوا لـــ 
“مشــاركتها” فــي صناعــة هــذا الدســتور، معلنــة، فــي نفــس الوقــت، أنــه ليــس مهمــاً إن 
ــض  ــح بع ــد تصري ــغ  ح ــذي بل ــال الآن، وال ــو الح ــا ه ــتجيبوا، مثلم ــم يس ــتجابوا أو ل اس
ــتور  ــة الدس ــي صناع ــون ف ــم ماض ــم بأنه ــزب الحاك ــة والح ــي الحكوم ــؤولين ف المس

الجديد، ولن ينتظروا حضور المعارضة للمشاركة!

ــاً، بوضــوح،  ــة للنظــام، ويتكشّــف، حالي ــا الحقيقي هــذا الســلوك السياســي يفضــح النواي
مــن خــال اســتعجاله فــي إجــازة دســتور جديــد غالبــاً مــا يكــون قــد تــم وضعــه ســلفاً، 
حســب مــا يــرد عــن جهــود المجلــس الاستشــاري لحقــوق الإنســان التابــع لــوزارة العــدل، 
ــدة  ــدان، لع ــا يعق ــن ظ ــاء UNDP، واللذي ــدة للإنم ــم المتح ــج الأم ــع برنام ــاون م بالتع
ــات  ــم منظم ــة، ولا معظ ــا المعارض ــدع له ــم تُ ــأن، ل ــذا الش ــي ه ــات، ف ــهر، اجتماع أش
ــم  ــى المعال ــم تُشــرك هــذه الأطــراف فــي مناقشــة حت ــي ل ــي، وبالتال المجتمــع المدن
العامــة لهــذا الدســتور الجديــد، دع تفاصيلــه، لكــن هــا هــي، بعــد كل ذلــك، تجــد نفســها 
مدعــوة الآن، فجــأة، لمباركــة صناعــة هــذا الدســتور بهــذا الأســلوب، والبصــم، عمومــاً، 

عليه، تأسيساً على سوابق العمل في الماضي!

إننــا لا نهــدف، حيــن ننتقــد منهــج النظــام وأســلوبه فــي صناعــة الدســتور، إلــى الدعــوة، 
ــري أو  ــاف فك ــق خ ــن منطل ــة( م ــة الحكومي ــذه )العزوم ــل ه ــة مث ــرورة، لمقاطع بالض
سياســي ضيّــق معهــا، أو بدافــع عصبيــة انحيــاز مــا إلــى المعارضــة، فثمــة جهــات عــدة 
ظلــت تتخــذ نفــس موقفنــا هــذا دون أن تكــون لهــا مثــل هــذه المنطلقــات أو الدوافــع، 
ومنهــا جامعــة الأحفــاد، وصحيفــة الأيــام، وكلية شــرق النيــل، واتحــاد الكتاب الســودانيين، 
ــي المســتقلة التــي ظلــت ناشــطة فــي نفــس  وغيرهــا مــن منظمــات المجتمــع المدن
هــذا الاتجــاه، منــذ أكثــر من عــام، عبــر النــدوات، والمحاضــرات، وحلقــات النقــاش، وورش 
العمــل، بمشــاركة مختلــف العلمــاء والأكاديمييــن الســودانيين، والخبــراء الأجانــب مــن 
ــد  ــاً، دون أن تكبّ ــاً، واجتماعي ــياً، واقتصادي ــودان، سياس ــابهه للس ــارب مش دول ذات تج
ــم  ــك، رغــم أن تلــك الأنشــطة ل ــى شــئ مــن ذل الحكومــة نفســها مشــقة الاســتماع إل
ــة  ــدف توعي ــودان، به ــاع الس ــم أصق ــى معظ ــا إل ــا تعدته ــوم، وإنم ــى الخرط ــر عل تقتص
ــات  ــال كل المؤسس ــن خ ــك م ــتور، وذل ــة الدس ــس صناع ــن بأس ــن العاديي المواطني
والآليــات المتاحــة، كمنظمــات المجتمــع المدنــي وزعمــاء العشــائر مثــاً، وقــد خلصــت، 
حتــى الآن، إلــى ذات المعنــى الــذي نحــاول التعبيــر عنــه هنــا، وهــو أن صناعــة الدســتور 
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ــادئ  ــن مب ــاً م ــة، انطلاق ــن كاف ــات المواطني ــاركة قطاع ــرض مش ــة تفت ــألة قومي مس
الديمقراطيــة، والتنميــة، والتصالــح الوطنــي، وســيادة الشــعب، وحكــم القانــون، وتعزيــز 
حقــوق الإنســان، ممــا يقتضــى إعمــال مبــدأ شــمول المشــاركة، علــى قــدم المســاواة، 
ودون إقصــاء لأي طــرف، فضــاً عــن إصــاح قانونــي ضــروري يزيــل القوانيــن التعســفية، 
ويطلــق الحريــات العامــة والحقــوق الأساســية كافــة، وعــن التقــاء كل الأطــراف فــي منبــر 
ــة  ــن لجن ــة، كتكوي ــة عملي ــوات ديموقراطي ــام وخط ــى مه ــاق عل ــه الاتف ــم في ــع يت جام
ــق  ــس التواف ــا يعك ــتور بم ــذا الدس ــودة ه ــع مس ــتقلين لوض ــراء ومس ــن خب ــة م قومي
الــذي يتــم فــي المنبــر الجامــع، وانتخــاب جمعيــة تأسيســية، انتخابــاً حــراً مباشــراً، لإجازة 
هــذه المســودة، وأخيــراً، إخضــاع المشــروع المُجــاز لاســتفتاء شــعبي واســع للتصديــق 
عليــه. ومــن نافلــة القــول أنــه ينبغــي أن تســبق جميــع تلــك الخطــوات عمليــة توعويــة 
واســتنهاضية شــاملة مــن خــال التلفــاز، والمذيــاع، والصحــف، والمحاضــرات، واللقــاءات 
ــى مســتوى  ــى يكــون المواطــن عل ــاد، حت ــف أنحــاء الب الشــعبية المباشــرة، فــي مختل
ــة  ــك خلاص ح. تل ــر ــتفتاء المُقت ــي الاس ــه ف ــإدلاء برأي ــه ل ــي يؤهل ــن الوع ــب م مناس
مُختصــرة لبعــض مــا بلغتــه جهــود المؤسســات ســالفة الذكــر مــن أفــكار، ومــا نحــاول 

نحن، بجهد المُقِل، أن نساهم فيه.

ــتقرة  ــتورية مس ــة دس ــراث أو ثقاف ــا لت ــرار بافتقارن ــا الإق ــن علين ــاه يتعيّ ــذا الاتج ــي ه ف
رغــم تجاوزنــا نصــف القــرن منــذ حصولنــا علــى اســتقلالنا السياســي. فدســتور ســتانلى 
ــل أن  ــي 1956م ، قب ــتقلالنا ف ــتور اس ــون دس ــاه ليك ــذ 1953م، وعدّلن ــا من ــر حكمن بيك
يلغيــه الحكــم العســكرى الأول فــي 1958م، ليحكمنــا بالأوامــر العســكرية، ثــم فــي ثــورة 
أكتوبــر 1964م عدّلنــا دســتور 1956م ليكــون أساســاً لدســتور 1964م، وظللنــا نتجــادل 
حــول دســتور جديــد، إســامي أم مدنــي، حتــى انقلــب علينــا العســكر مجــدداً فــي مايــو 
ــدروا  ــم أص ــكرية، ث ــيم عس ــه، مراس ــدلًا من ــدروا، ب ــتور، وأص ــوا الدس ــث ألغ 1969م، حي
دســتور 1973م الــذي تــم تعديلــه، بأثــر رجعــي، لمصــادرة الحريــات العامــة، حتــى هبــت 
ــى  ــن إل ــض الحني ــاً، بع ــدّه، أيض ــذي ش ــتور 1985م ال ــا دس ــة 1985م، وأعقبه انتفاض
دســتور ســتانلي بيكــر، لكــن مــا لبثــت أن وقعــت الطامــة الكبــرى بانقــاب 1989م الــذي 
ــوق  ــاك الحق ــون، وانته ــيادة القان ــادرة س ــي مص ــام ف ــه نظ ــل أن يجاري ــم ولا يحتم ل
والحريــات، بموجــب إعــان الطــوارئ، وتصعيــد وتيــرة الحــرب فــي جنــوب البــاد، حتــى إذا 
ــت  ــي أتبع ــامل الت ــام الش ــة الس ــرام اتفاقي ــان لإب ــر الطرف ــى اضط ــيل الزب ــغ الس بل
ــوص  ــك النص ــق تل ــزام بتطبي ــدم الالت ــر أن ع ــنة 2005م. غي ــي لس ــتور الانتقال بالدس
التطبيــق الــذي يحقــق الســام، والتحــوّل الديموقراطــي، ويجعــل الوحــدة جاذبــة، أفضــى 
إلــى انفصــال الجنــوب، ثــم هــا هــي )الإنقــاذ( تعــود، كــرة أخــرى، لتجــرب المجــرّب: عقــد 
لقــاء مغلــق، بعيــداً عــن المشــاركة الشــعبية، لنخــب سياســية مدعــوة لـــ )التوافــق( على، 
و)مباركــة( دســتور آخــر مــن صنــع )الإنقــاذ( نفســها، بأســلوب شــاء مــن شــاء .. وأبــى مــن 

أبى!

ــرات  ــي خب ــتوري ف ــخ والإرث الدس ــل التاري ــل مجم ــا تتجاه ــوة أنه ــذه الدع ــة ه مصيب
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جميــع البلــدان الديمقراطيــة، والــذي يقــوم درســه الأساســي علــى أن الشــعب هــو صانــع 
الدســتور، لا الحكومــة، مهمــا انتحلــت وضعيــة المعلــم، ووضعــت الشــعب فــي مقعــد 

التلميذ! 

ــا  ــأن أولوياته ــية ب ــة السياس ــى المعارض ــاب إل ــس الخط ــه نف ــياق، نوج ــذا الس ــي ه ف
المُفترضــة تقتضــى منهــا الانخــراط فــي مــا تقــوم بــه قــوى المجتمــع المدني مــن جهود 
ســبقت الإشــارة إليهــا بهــدف توعيــة المواطــن بماهيــة الدســتور، وكيفيــة صناعتــه، وأن 
تصــر علــى أنــه لا  دســتور فــي غيــاب الديمقراطيــة، وإطــاق الحريــات، وإلغــاء القوانيــن 
التعســفية، وأســوأها قانــون الأمــن والمخابــرات، إضافــة إلــى قانــون النقابــات، وقانــون 
الصحافــة والمطبوعــات، والقانــون الجنائــي وإجراءاتــه، وقانــون منظمــات العمــل 
الطوعــي، وخلافهــا، وأن تتمســك، فــي الســياق، بوضــع الأطــر الصحيحــة لإصــاح القضــاء، 
ــي  ــاد ف ــات الفس ــح تحقيق ــف فضائ ــة، وكش ــة كاف ــات الدول ــة، ومؤسس ــة العام والخدم
الأمــوال العامــة، وبيــع الأجانــب عقــارات الدولــة فــي لنــدن وغيرهــا، وشــركات الطيــران 
الجويــة وخطوطهــا، ومئــات الألــوف مــن الأفدنــة، وتعريــض مســتقبلنا الاقتصــادي، بهــذا، 
ــة  ــع دول ــص م ــب، بالأخ ــا للتخري ــة، وتعريضه ــا الخارجي ــس علاقاتن ــز أس ــاع، وه للضي
الجنــوب، وتوتيــر الحيــاة السياســية الداخليــة بعــدم إيجــاد الحلول المناســبة للمشــكلات 
ــك  ــى ذل ــمال، وإل ــاع الش ــع قط ــص م ــة، وبالأخ ــوى الثوري ــع الق ــاً م ــة، خصوص القائم
ــف  ــف ويخلّ ــا خلّ ــل الأزرق، مم ــان، والني ــوب كردف ــي، وجن ــور، وأبي ــات دارف ــة أزم مفاقم
ــوت،  ــة والم ــوع والأوبئ ــاً، للج ــون، يومي ــن يتعرّض ــن الذي ــن واللاجئي ــن النازحي ملايي

والقائمة تطول!

هــذه القضايــا وغيرهــا ينبغــي الاهتمــام بالكشــف عــن مخاطرهــا، والعمــل علــى علاجهــا، 
ــوزارات فــي  ــع الســلطة وال ــر مــن الاهتمــام بتوزي ــك، أكث ــرأي العــام فــي ذل وإشــراك ال
دســتور آخــر يطــل علينــا للمــرة التاســعة منــذ الاســتقلال. لا بــد مــن لفــت نظــر الحكومة، 
ومــن قبلهــا القــوى السياســية المُعارضــة، كــي يســعى كلاهمــا لســبر غــور تلــك الملفات 
ــتور،  ــي الدس ــا يعن ــا بم ــر وتعريفه ــة الجماهي ــها توعي ــى رأس ــة، وعل ــائكة بجدي الش
ــون  ــا يك ــى، كم ــا معن ــس ب ــوة الرئي ــون دع ــملها، وإلا تك ــي أن يش ــي ينبغ ــوم الت والهم
ــر لتعيــد إنتــاج  رفــض المعارضــة لهــذه الدعــوة أيضــاً بــا معنــى، حيــث ســتدور الدوائ
ــع  ــا عليهــا، فإمــا أن يكــون الشــعب هــو صان الحلقــة الدســتورية المُفرغــة التــي تعوّدن
ــف  ــعب المُكلّ ــادم الش ــي خ ــية ه ــلطة السياس ــون الس ــق، وأن تك ــق وحقي ــتور بح الدس

بتحقيق أمانيه، أو لا يكون ثمة معنى للانشغال، أصلًا، بصناعة دستور جديد.

ــوى  ــام والق ــها النظ ــي يمارس ــرات الت ــدات والمكاب ــول المزاي ــرة ح ــة أخي ــك نقط هنال
ــة  ــن الحكوم ــر بي ــدال الدائ ــتور. فالج ــامية الدس ــول إس ــه ح ــة ل ــة الداعم الاجتماعي
ــة أن   ــب الحكوم ــا تح ــه، كم ــه أو علمانيت ــتور ومدنيت ــلمة الدس ــول أس ــة ح والمعارض
ج بالديــن  تنســب إلــى المُعارضــة، هــو، فــي رأينــا، جــدل بيزنطــي لا طائــل مــن ورائــه، وز
فــي السياســة والتنافــس علــى الســلطة. لقــد رأينــا وعانيننــا مــن دولــة الإســام المُفترى 
ــع  ــة، والقط ــات الجزافي ــهدنا الإعدام ــي 1983م، وش ــري ف ــا النمي ــا أعلنه ــه عندم علي
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والقطــع مــن خــاف، والرجــم، والصلــب، والجلــد، والتشــهير، إعلاميــاً، بمخالفــي “القانون”، 
مثلمــا عاصرنــا البنــوك الاســاموية إلتــي حــرم عليهــا الربــا فابتدعــت لهــا تفاســير فقهاء 
الســلطة أشــكالًا مــن المرابحــات والمضاربــات والمشــاركات التــي عــادت على مؤسســيها 
مــن قــادة وتجــار النظــام بأربــاح فاقــت، بمــا لا يقــاس، الفوائــد الربويــة التقليديــة، لدرجة 
ــامية  ــدول الإس ــي ال ــس ف ــة، لي ــذه الصيغ ــي ه ــت ف ــة دخل ــوك الغربي ــرات البن أن عش
فحســب، بــل حتــى فــي دول الغــرب )الكافــرة( نفســها، جريــاً وراء أربــاح لــم تتوفّــر لهــا 

في سعر الفائدة الربوية الذي يرفضه الإسلام! 

ــادرة  ــام مب ــق أم ــع الطري ــامية( لتقط ــاذ )الإس ــة الإنق ــا دول ــت أن جاءتن ــا لبث ــم م ث
الميرغنــى- قرنــق )الإستســامية!(، حســب وصــف الانقلابييــن لهــا، وتقيــم دولــة الإســام! 
فشــهدنا الإعدامــات، والتعذيــب، والقهــر، والقمــع، والجلــد، والســجن، والهجــرة القســرية، 
ــوت الأشــباح، والفصــل التعســفي لعشــرات  ــب فــي بي ــة، والتعذي والاعتقــالات المتطاول
الآلاف، وإبدالهــم، عبــر سياســة )التمكيــن(، بشــباب ناقصــي التأهيــل والخبــرة، ليتبــوءوا 
المناصــب الوزاريــة، وقيــادة الخدمــة العامــة، ومؤسســات الدولــة كافــة، وإدارة الجامعات، 
والشــؤون الاقتصاديــة والماليــة، واتبــاع سياســة التمييــز، والتفــوّق الدينــي والعنصــرى .. 
جّ بالبــاد فــي نزاعــات مســلحة ضاريــة  وبقيــة )حدوتــة( دولــة الإســام!  وباســم الديــن، زُ
فــي الجنــوب، ودارفــور، وأييــي، والنيــل الأزرق، وجنــوب كردفــان، والشــرق، وحتى الشــمال 
الأقصــى، بســبب التهميــش، والآمــال الضائعــة فــي التنميــة، وذهــاب أحــام )ســلة غــذاء 
العالــم( أدراج الريــاح! فالدولــة مفلســة تمامــاً، ومرهقــة بديــون متراكمــة بلغــت بلاييــن 
الــدولارات مــع ) فوائدهــا( التــي أجازهــا فقــه الضــرورة! وهنــاك، إلــى ذلــك، المقاطعــة 
الاقتصاديــة مــن جهــات التمويــل، وتفاقــم الفقــر، وانهيــار خدمــات الصحــة، والتعليــم، 
وتخريــب البيئــة، وشــح فــرص العمــل، وانتشــار البطالــة وســط الشــباب، وازدياد الشــكوى 
مــن افتقــار القضــاء إلــى أبســط أشــراط العدالــة والنزاهــة، وتزايــد إحــكام قبضــة أجهــزة 
الأمــن علــى مصائر النــاس، فــي المجــال السياســي، والوظيفــي، والاجتماعي، والشــخصي، 
ــباتهم  ــم بمناس ــد احتفاله ــى صعي ــى عل ــاس، وحت ــس الن ــا يلب ــد م ــى صعي ــى عل حت
الأســرية، فضــاً عــن منــع المســيرات، والتجمعــات الســلمية، والليالــي السياســية، وحصر 
النــدوات وحلقــات النقــاش علــى الــدور المُغلقــة للأحــزاب والنقابــات، لضمــان النــأي بهــا 

عن الجمهور الذي يفترض أنه صاحب الشأن والمصلحة في كل ما يُثار.

مــع كل هــذا وغيــره، تقــول الحكومــة إنهــا، بعــد )الخــاص( مــن الجنــوب، وبعــد أن وصــل 
عــدد المســلمين فــي الشــمال إلــى مــا يفــوق الـــ %90، ســوف تعمــل، هــذه المــرة، 
علــى إصــدار دســتور )إســامى(. هكــذا، بعــد ربــع قــرن مــن )الحكــم الإســامي( للإنقــاذ، 
هــا نحــن موعــودون بـــ )دســتور إســامي(! وبالفعــل ســمحت الحكومــة للاتجــاه الســلفي 
الــذي تســانده، ربمــا ببعــض مواربــة، أن ينشــر فــي النــاس أول صيغة  لدســتور إســاموي 
غــارق فــي الأصوليــة والتطــرّف، علــى حســاب الحريــة والعــدل وحقــوق المواطنــة، حتــى 
إذا ظهــرت هــي فــي مــا بعــد  بدســتورها الإســاموي )المُعتــدل( قالــت للنــاس: أنظــروا .. 
ــن )أعــداء  ــدلًا عــن مقترحــات العلمانيي ــون، ب كــم نحــن فــي الإنقــاذ وســطيون ومعتدل
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الإسلام( الذين ينادون بالدولة المدنية!

ــي  ــيناريو البدائ ــذا الس ــم ه ــي عليه ــي ينطل ــذاجة ك ــذه الس ــوا به ــاس ليس ــر أن الن غي
ج! وسيتســاءلون عمــا حققــت لهــم “دولــة الإســام” التــي ظلــت تحكمهــم منــذ  الأعــر
مــا يقــارب ربــع القــرن مــن قيــم وتعاليــم الإســام فــي العــدل والمســاواة وتكريــم بنــي 
آدم، وعــن )إنجازاتهــا( فــي توزيــع الســلطة علــى )بنــي المؤتمــر الوطنــي وأتباعهــم مــن 
مدمنــي المنصــب والمــال(، فــي مجــال الفســاد، وســرقة المــال العــام، وظلم المســاكين 
والعطالــى، والحرمــان مــن المــأكل، والمشــرب، ناهيــك عــن خدمــات التعليــم، والعــاج، 
والســكن، وكل مــا لا ينفصــل عــن قيــم الإســام الحقّــة؟! مــاذا فــي جُعبتهــا مــن خطــط 

وبرامج إسلامية لإنتشالنا مما نحن فيه من وهدة؟! 

النــاس لا يحتاجــون لمــن يعلّمهــم أن الإســام ليــس شــعارات زائفــة يرددهــا الحــكام فــي 
الخُطــب الرنانــة بأصــوات جهوريــة عــن الســلف الصالــح وإنجازاتــه، والفتوحــات الإســامية 
..الــخ، يتبضعــون بهــا فــي المســاجد، والمياديــن العامــة، والمناســبات الدينيــة، كمــا وأن 
ــات  ــد الآي ــون لتردي ــا الملتح ــتأجر له ــة يُس ــة عقيم ــج تلفزيوني ــس برام ــام لي الإس
والأحاديــث، أو أبعــض أئمــة المســاجد الذيــن لا يمــس حديثهــم حيــاة المواطــن، وحريتــه، 
وأمنــه، وقوتــه، ورعايــة مســتقبل أبنائــه، بينمــا واقعنــا يضــج بــكل مــا مــن شــأنه البُعــد 
عــن الإســام بعــد خمســة عشــر قرنــاً مــن عهــد ذلــك الســلف الصالــح رضــي الله عنهــم. 
ــن نحــن مــن هكــذا إســام مــع إســام “لحــس الكــوع”، و”بلهــا وأشــرب مويتهــا”، و  أي
ــا  ــن يريده ــاح وم ــوة الس ــا بق ــن اخذناه ــعبية”، و”نح ــرة الش ــف”، و”الحش ــورة  أل “الف

فليحمل سلاحه”!

ــم  ــم القي ــن مفاهي ــه ليتضمّ ــاذ صنع ــة الإنق ــوى حكوم ــامى تن ــتور إس ــرى أى دس ت
ــى حــدت  ــي عــن الأســباب إلت ح، أيضــاً، ســؤال جانب ــة؟ وربمــا ينطــر الإســامية الحقيقي
بحكومــة المؤتمــر الوطنــي كــي تجمّــد، دون إعــان، عقوبــات الصلــب، والرجــم، والقطــع، 
والقطــع مــن خــاف، رغــم وجــود نصوصهــا الواضحــة فــي القانــون الجنائــي؟ أهــو اجتهاد 

أم خروج عن الثوابت؟! وأين السادة القضاة المستقلون من كل هذا؟! 

اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا!

سبتمبر 2012م
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هل عادت أيام العدالة الناجزة؟

ــأ  ــب، نب ــاب غري ــي اقتض ــان، وف ــدة أو اثنت ــا واح ــة، ربم ــف اليومي ــض الصح ــت بع تناول
تنفيــذ الســلطات حكمــاً بالقطــع مــن خــاف علــى أحــد المواطنيــن أديــن بارتــكاب جريمة 
الحرابــة فــي إحــدى مناطــق النــزاع المســلح غربــى البــاد. ومصــدر اســتغرابنا للنبــأ أنــه 
ــن  ــن والحقوقيي ــن الإعلاميي ــن أى م ــاندة، م ــداً أو مس ــق، نق ــه بالتعلي ــم تناول ــم يت ل
ــر مــرّ مــرور الكــرام كأي  والإســاميين والسياســيين وعلمــاء الاجتمــاع أو غيرهــم. والخب
حــادث مــرورى أو عقــد قــران أو نتيجــة مبــاراة رياضيــة. ونقــول إن الأمــر ينبغــى أن ينــال 
حيــزاً أكبــر بكثيــر، ويســتأهل أكثــر مــن مجــرد التوقّــف عنــده والإمعــان فيــه. فالمعــروف 
ــن  ــرة م ــرة الأخي ــان الفت ــتحدثت إب ــاف اس ــن خ ــع م ــة القط ــة وعقوب ــة الحراب أن جريم
العهــد المايــوى ضمــن مــا سُــمي »قوانيــن ســبتمبر 1983م« التــى أدخلــت بموجبهــا 
عقوبــات الحــدود الشــرعية الإســامية ضمــن القانــون الجنائــى. ومــن المعــروف أيضــاً أن 
ــامياً،  ــاً، أو إس ــه عدلي ــر من ــياً أكث ــات كان سياس ــك التعدي ــدار تل ــن وراء إص ــرض م الغ
وهَــدَف إلــى ترويــع المواطنيــن وإدخــال الرعــب فــي نفوســهم لتكريــس حكــم الطاغيــة 
الــذي ســمى نفســه إمامــاً للمســلمين! . ويذكــر مــن عاصــر تلــك الفتــرة أنهــا تزامنــت 
مــع إعــان حالــة الطــوارئ فــي البــــاد وتكويــن مــا ســــمي محاكــم »العدالــة الناجــزة« 
التــى ســامت المواطنيــن ترويعــاً وإرهابــاً بإصــدار الأحــكام الاســتثنائية العاجلــة بالجلــد 
والقطــع والقطــع مــن خــاف والإعــدام والصلــب. ومَــنْ لا يذكــر إعــدام الأســتاذ محمــود 
محمــد طــه بابتــداع جريمــة الــردة التــى لــم تكــن حتــى مُعّرفــة فــي القانــون؟ وإعــدام 
ــع  ــم القط ــطو؟ ث ــرقة والس ــتهر« بالس ــه »اش ــبب أن ــر بس ــاح الخي ــق صب ــب الواث وصل
والقطــع مــن خــاف لمئــات مــن بؤســاء المواطنيــن المُعدميــن، خاصــة أبنــاء الجنــوب 
وغــرب البــاد، مــن العطالــى والمشــردين الذيــن اضطرتهــم ظــروف حياتهــم لمخالفــة 
ــرص  ــتحالت ف ــت أو اس ــن صعب ــة الأود، حي ــيطة وإقام ــم البس ــد حاجياته ــون لس القان
العيــش الكريــم. كمــا أن النظــام الحاكــم آنــذاك لــم يكن معنيــاً بمــآل أولئــك المقطوعين 
بعــد أن اســتحالت كل فــرص كســب العيــش الشــريف، خاصــة بعــد فقــدان الأطــراف. ولــم 
ــات  ــدى المنظم ــرد إح ــاق وط ــد إغ ــى ح ــل إل ــل وص ــك، ب ــم بذل ــام الحاك ــف النظ يكت
الغربيــة »غيــر الإســامية«؟ التــى جاءت بمشــروع ومعــدات لتركيــب الأطــراف الاصطناعية 
لمــن فقدوهــا، مــن منطلــق أنهــم، بهــذا المشــروع، يقللــون مــن آثــار العقوبــة الشــرعية 
الإســامية، كمــا لــم يســع النظــام إلــى تبنــي أى مشــروع لإعــادة تأهيــل المقطوعيــن أو 
ــاً  ــم ثمن ــوا أطرافه ــوه ودفع ــل ارتكب ــد فع ــم بع ــش كري ــب عي ــيلة لكس ــة وس ــة أي كفال

لذلك.

ــال  ــل 1985م وخ ــة أبري ــان انتفاض ــرى، إب ــد نمي ــا بع ــرة م ــرون لفت ــر المعاص ويذك
الديمقراطيــة الثالثــة »1989 ــــ 1986م«، أن الكتابــة والحديــث كثــر عــن ضــرورة إلغــاء 
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قوانيــن ســبتمبر مــن القــادة السياســيين وأصحــاب الفكــر والــرأي والكتّــاب، غيــر أنــه لا 
الحكومــة الانتقاليــة »ونتحمّــل بعــض وزرهــا« ولا الحكومــة التعدديــة المُنتخبــة بواســطة 
ــى  ــة الت ــات الحدي ــاء العقوب ــى إلغ ــن، بمعن ــك القواني ــاء تل ــى إلغ ــرؤت عل ــر، ج الجماهي
ــة  ــة العدال ــة كفال ــرقة والحراب ــم الس ــبة لجرائ ــترط، بالنس ــى أن تش ــترط، أو ينبغ تش
الاجتماعيــة والأمــن والعــدل والمســاواة، أعلــى القيــم الإســامية. كمــا ذهــب الكثيــرون 
ــر،  ــاروق عم ــطة الف ــادة بواس ــام الرم ــي ع ــع ف ــد القط ــة ح ــد عقوب ــهاد بتجمي للاستش
ــك  ــى تل ــاء عل ــاء والإبق ــن الإلغ ــزاع بي ــب الن ــرؤى نش ــك ال ــاج تل ــه. ونت ــي الله عن رض
االقوانيــن فــي وجــه تشــدد بعــض غــاة الإســاميين، أن ظلــت العقوبــات ضمــن بنــود 
ــي  ــا، فف ــن كان مصيره ــر مُعل ــداً غي ــر أن تجمي ــذا. غي ــا ه ــى يومن ــى إل ــون الجنائ القان
البدايــة صــدرت بعــض أحــكام حديــة لــم تنفــذ، ثــم انتــــقل الوضــــع مــن بعد ذلــك إلى 
»تجميــد« تــام غيــر مُعلــن. فعلــى الرغــم مــن أن النصــوص باقيــة ضمــن القانــون، وعلــى 
الرغــم مــن كثيــر مــن الإدانــات بجرائــم وفــق تلــك النصــوص، توقفــت المحاكــم تمامــاً 
عــن إصــدار أحــكام بتطبيــق حــدى القطــع والقطــع مــن خــاف، وذلــك فــي تناقــض مــع 
ــون مســخرة أي )Mockery( ، حينمــا  ــون، فــي مــا يعــرف بجعــل القان ــح نــص القان صري
ــور  ــا يث ــا. وهن ــرد فيه ــا ي ــاف م ــون بخ ــة يحكم ــوص قطعي ــود نص ــاة وج ــدرك القض ي
تســاؤل مهــم يخــص رجــال الديــن والحقوقييــن، قبــل أيــة فئــات أخــرى، هــو إن كان ذلــك 
بتوجيــه مــن رئيــس القضــاء أو مجلــس القضــاء الأعلــى، أو حتــى رئيــس الجمهوريــة فــي 
ــة، أو كان توافقــاً »تآمــراً« علــى عــدم اتبــاع صريــح  ــه الدول ســياق نهــج سياســى اتخذت
القانــون! فــي الحاليــن غيــر مقبــول، وفيــه خــروج علــى القانــون ينبغــى مســاءلة القائمين 
عليــه، ناهيــك عــن حجــة كونــه تعطيــاً لأصــول الديــن خلافــاً لمبــدأ مــن لــم يحكــم بمــا 

أمر الله.

ــع  ــا قط ــم إبانه ــم يت ــاً ل ــن عام ــارب الثلاثي ــا يق ــوال م ــذا المن ــى ه ــال عل ــتمر الح واس
ــذه  ــى ه ــرد عل ــة. وال ــد الحراب ــرقة أو ح ــد الس ــن بح ــخص أُدي ــن لأى ش ــرف أو طرفي لط
التســاؤلات ينبغــى أن يأتــى مــن الهيئــة القضائيــة، بــدءاً مــن محكمــة أول درجــة وحتــى 
المحكمــة العليــا، كمــا مــن حــكّام الدولــة الذيــن يدعــون الحُكــم بمــا أنــزل الله، إن أرادوا 

لدعواهم أن تصح.

وباســتعراض تلــك التســاؤلات عــنّ لــى خاطــر ربمــا يكــون هــو الســبب فــي تنفيــذ حكــم 
ــرة  ــة الأخي ــي الآون ــطوا ف ــن نش ــددين الذي ــن المتش ــة م ــه، محاول ــار إلي ــع المُش القط
العــودة إلــى الدعــوة إلــى إصــدار الدســتور الإســامى، الــذي لا يــرون فيــه غيــر القطــع 
ــر  ــي توفي ــام ف ــات الإس ــى مقتضي ــاه إل ــم، دون انتب ــب والرج ــدام والصل ــد والإع والجل
ســبل العيــش الكريــم والأمــن الاجتماعــى والعمــل والتعليــم والصحــة والســكن، وكل مــا 
ع أو القانــون، لتوفيــر قــوت يومــه وأســرته.  يُغنــى الإنســان عــن الحاجــة لمخالفــة الشــر
وحالنــا اليــوم يغنــي عــن الســؤال بعــد أن انهــارت جميــع مشــروعات التنميــة الزراعيــة 
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ــةً، وانعدمــت ســبل  ــة، وانتشــر الفســاد ونهــب المــال العــام علاني ــة والخدمي والصناعي
العيــش الكريــم كافــة، واضطــرت غالبيــة المواطنيــن إلــى الهجــرة او التســوّل او الانحــراف 
ــة أو دفــع  ــر وجب ــاً مســلحاً لتوفي ــالًا أو ســرقة أو نهب ــن احتي الخلقــى او مخالفــة القواني

كلفة علاج أو تعليم أو سكن.

ودونمــا إطالــة نعــود الــى تســاؤلنا: لمــاذا تــم تنفيــذ حكــم القطــع مــن خــاف بعــد مــا 
يقــارب الثلاثيــن عامــاً دون أن يُلغــى أو يعــدل خلالهــا القانــون؟ أم يــا تــرى نحــن عائــدون 
ــات  ــاء حاجي ــار لإيف ــا اعتب ــب، دونم ــع والصل ــكام القط ــزة وأح ــة الناج ــرة العدال ــى فت إل

ع الله؟  المواطن التي تغنيه عن مخالفة القانون وخرق مبادئ شر

صحيفة الصحافة، التاريخ: 25 فبراير - 2013 العدد:7010 
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السودان:
 أزمة الحكم أم أزمة المعارضة؟

كثيــراً مــا تحــدّث البعــض داخــل البــاد وخارجهــا إبــان ثــورات الربيــع العربــي فــي كل مــن 
تونــس ومصــر وليبيــا واليمــن، التــي أطاحــت بنظــم شــمولية قمعيــة، أحكمــت قبضتهــا 
ــات  ــن والتنظيم ــامت المواطني ــام، وس ــش والإع ــن والجي ــال والأم ــلطة والم ــى الس عل
السياســية والاجتماعيــة اغتيــالًا واعتقــالًا وقمعــاً، وســجون وتعذيــب، وهجــرة جماعيــة...
ــوا عــن مــآل الســودان الــذي حكمتــه عصبــة مــن حــزب سياســي  ــراً مــا تحدث ــخ، كثي إل
ــدل  ــام والع ــة الإس ــة دول ــم إقام ــت مزاع ــاميين” تح ــكر “الإس ــون العس ــور بع مغم

والمساواة والعيش الكريم!

تســاءل هــؤلاء عــن حقيقــة مــا حــدث للســودان والســودانيين؟ كيــف يحــدث كل هــذا 
ــا  ــكانها؟ كم ــث س ــاحتها وثل ــع مس ــد رب ــي، وتفق ــيجها الاجتماع ــزق نس ــاد يتم ــي ب ف
ــتعلاء  ــادي والاس ــش الاقتص ــرة التهمي ــبابها المباش ــلحة أس ــات مس ــا نزاع ــر فيه تتفجّ
العرقــي والدينــي فــي أربعــة مــن أقاليمهــا، ويــروح ضحيتهــا عشــرات الألــوف مــن القتلى 
ــاً،  ــادي تمام ــع الاقتص ــار الوض ــاد؟ وينه ــل الب ج وداخ ــار ــن خ ــزوح الملايي ــى ون والجرح
والنظــام الحاكــم ســادر فــي غيّــه لا سياســة ولا هــادٍ لــه ســوى القمــع الأمنــي والإصــرار 
علــى ســلطة تمــادت فــي انهيــار مقومــات البــاد كافــة، وانقطعــت ســبل تعاونهــا مــع 
الــدول والمؤسســات الصديقــة والإقليميــة والدوليــة كافــة، كمــا وضعــت بلادهــا علــى 
ــاد  ــرى فس ــذا، استش ــن كل ه ــاً ع ــة؟ فض ــة الاقتصادي ــاب والمقاطع ــة دول الإره قائم
ــم،  ــام الحاك ــذي النظ ــن متنف ــية م ــتورية والسياس ــب الدس ــاغلي المناص ــكام وش الح
وعاثــوا فســاداً فــي مقــدرات البــاد وهــم فــي غيهــم لا يتــرددون فــي اســتفزاز مشــاعر 
الجماهيــر بأنهــا لــم تعــرف أكل لحــم “الخنزيــر”، ولــم يكــن لــدى أي مواطــن أكثــر مــن 
“قميــص واحــد” قبــل مجــيء ثــورة الإنقــاذ الوطنــي؟ فــي أتــون ذلــك لــم يجــد نظــام 
الحــزب الأوحــد الحاكــم، المؤتمــر الوطنــي والأحــزاب الهامشــية الصغيــرة التــي تســبّح 
بحمــده وتحيــا فــي كنفــه، ســوى فــرض المزيــد مــن المعانــاة علــى المواطنيــن باتخــاذ 
ــات  ــن المحروق ــم ع ــع الدع ــبتمبر 2013 برف ــي س ــة” ف ــماة “اقتصادي ــرارات المُس الق
ــي  ــوارد ك ــي لل ــه الجمرك ــة الجني ــض قيم ــلع، وخف ــع الس ــعار جمي ــى أس ــه عل وتداعيات

تصبح الحياة جحيماً على ما يفوق الـ %90 من المواطنين الكادحين؟

ــة  ــاد كاف ــدن الب ــي م ــوداني ف ــعب الس ــاء الش ــوع أبن ــت جم ــاع خرج ــك الأوض إزاء تل
رافضــة جحيــم الحيــاة الــذي تســببت فيــه تلــك القــرارات، معبّــرة عــن رأيهــا فيهــا، كمــا 
ــلمية،  ــيرات س ــي مس ــر ف ــوع الجماهي ج جم ــر ــا تخ ــم حينم ــاد العال ــي كل ب ــدث ف يح
معبّــرة عــن آرائهــا السياســية والطبيعيــة برفــض قــرارات الســلطة الحاكمــة وفقــاً لحقهــا 

الدستوري!
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إلا أن صلــف حكومــة المؤتمــر الوطنــي )الإســامية( لــم يجــد ســبيلًا لمعالجــة الأمــور، أو 
ــاح  ــانات س ــتعمال ترس ــع باس ــن القم ــد م ــوى مزي ــر، س ــب الجماهي ــتجابة لمطال الاس
ــوت  ــع ص ــزب لقم ــيات الح ــلحة ومليش ــوات المس ــى الق ــن وحت ــاز الأم ــرطة وجه الش
ــال  ــه اغتي ــم عن ــا نج ــش، م ــوة وبط ــن ق ــزة م ــك الأجه ــت تل ــا أوتي ــكل م ــر ب الجماهي
ح الآلاف واعتقــال أعــداد هائلــة مــن الشــبان  العشــرات مــن أبنــاء وبنــات الشــعب، وجــر
والشــابات فــي أماكــن الاعتقــال المعروفــة وغيــر المعروفــة، تمهيــداً لتقديمهــم 

للمحاكمات الفورية.

 كمــا ترفــض ســلطة الحــزب الحاكــم إجــراء أيــة تحقيــق مســتقل للوقــوف علــى حقيقــة 
ــم  ــن فيه ــة، بم ــاءلة والمحاكم ــاح للمس ــي الس ــة حامل ــم القتل ــدث، وتقدي ــا ح م
المتظاهريــن إن ثبــت أن مــن بينهــم لصــوص وقطــاع طــرق ومحترفــي إجــرام تســببوا 
فــي تخريــب المنشــآت العامــة أو الخاصــة! تتخبــط تصريحــات مختلــف المســؤولين بــأن 
المظاهــرات كان قوامهــا قطــاع الطــرق المجرميــن والقتلــة واللصــوص )هكــذا( حينــاً، ثــم 
ــاً آخــر، ومواطنــو دارفــور الذيــن يرفضــون اتفــاق الدوحــة  مقاتلــي الجبهــة الثوريــة حين
أيضــاً. وتنكــر الســلطات أن قواتهــا المختلفــة قــد اســتعملت الذخيــرة الحيّــة فــي حيــن 
يعتــرف شــاهد ينتمــي إلــى قواتهــم أمــام محكمــة علنيــة، أنهــم تلقــوا أوامــر باســتعمال 

الأسلحة النارية من رؤسائهم! 

وإن كان المتظاهــرون مــن الفصائــل المذكــورة فكيــف تبــرر الســلطات اعتقــال وتعذيــب 
ش؟  العشــرات مــن الشــباب والشــابات والطــاب وتعريضهــم للإســاءة والتعذيــب والتحــرُّ

وكذا بعض من الأفراد من النقابيين والسياسيين؟

ــا بــه فــي ســياق مــا سُــمى  إزاء تلــك الأحــداث الأليمــة نعــود إلــى تســاؤلنا الــذي بدأن
الربيــع العربــي فــي عــدد مــن دول المنطقــة. لمــاذا يحــدث مــا يحــدث فــي الســودان 
اليــوم بعــد أن ارتفــع ســقف مطالــب الجماهير مــن المطالبــة بإلغــاء القــرارات الاقتصادية 
إلــى المنــاداة بإســقاط النظــام؟ بســبب إصــراره ليــس علــى عــدم إلغــاء القرارات فحســب، 
بــل رفضــه، وعلــى قمــع واغتيــال واعتقــال وتعذيــب ومحاكمــة كل مــن يشــارك فــي تلــك 

التظاهرات.

 التســاؤل دون شــك لــه صــات بمــا حــدث فــي تاريــخ الســودان المعاصــر. ففــي ثــورة 
أكتوبــر 1964، إبــان نــدوة سياســية عقــدت حــول موقــف النظــام العســكري مــن الأزمــة 
السياســية فــي جنــوب البــاد، ورفــض المشــاركين أمــر الســلطات فــض النــدوة، لجــأت 
قــوات الشــرطة إلــى إطــاق الرصــاص الحــي علــى المشــاركين، مــا أدى إلــى استشــهاد 
ــة  ــي هب ــاد ف ــاء الب ــع أنح ــم جمي ــت لتع ــرارة انطلق ــت ش ــك كان ــي. تل ــهيد القرش الش
شــعبية ســرعان مــا تداعــت لهــا قــوى الجماهيــر، وســرعان مــا تكوّنــت “جبهــة الهيئــات” 
مــن القــوى النقابيــة و”جبهــة الأحــزاب” مــن القــوى السياســية، لتتحــد فــي جبهــة موحّدة 
ــد  ــي ض ــل النضال ــود العم ــتثناء، لتق ــوداني، دون اس ــعب الس ــات الش ــع فئ ــل جمي تمث
الحكــم العســكري، وصــولًا إلــى العصيــان المدنــي الــذي أدى إلــى انهيــار الحكم العســكري 

واستعادة النظام الديمقراطي البرلماني التعددي.
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عقــب ذلــك بســنوات اســتولت الطغمــة العســكرية مــرة أخــرى، بقيــادة جعفــر نميــري، 
علــى الحكــم فــي انقــاب عســكري فــي مايــو 1969، ثــم بعــد ســتة عشــرة عامــاً مــن 
ذلــك الحكــم الديكتاتــوري بقيــادة الحــزب الأوحــد “الاتحــاد الاشــتراكي”، خرجــت جماهيــر 
الشــعب الســوداني فــي جميــع أنحــاء البــاد فــي مســيرات هــادرة يتبعهــا إعــان الإضراب 
ــن  ــف بي ــن التحال ــرة تكوي ــك مباش ــب ذل ــة. أعق ــل الدول ــف دولاب عم ــي، وتوق السياس
القــوى السياســية الحزبيــة وقــوى النقابــات ليجمعهــا “التجمــع الوطنــي الديمقراطــي” 
ممثــاً لإرادة الجماهيــر كافــة وفــق ميثــاق تــم التوافــق عليــه قبــل ســاعات مــن ســقوط 
النظــام. تبــع ذلــك بيــان القــوات المســلحة معلنــة انحيازهــا لإرادة الجماهيــر، وإســدال 
ــرة  ــات الفت ــى ترتيب ــاق عل ــم الاتف ــك ت ــب ذل ــض. عق ــو البغي ــام ماي ــى نظ ــتار عل الس
ــة بالتشــاور بيــن المجلــس العســكري والتجمــع الوطنــي الديمقراطــي، ليعــود  الانتقالي
ــات  ــراء الانتخاب ــة وإج ــرة الانتقالي ــاء الفت ــد انته ــرى بع ــرة أخ ــي م ــام الديمقراط النظ
العامــة. اختلــف الوضــع فــي انتفاضــة أبريــل 1985 عــن ثــورة أكتوبــر 1964 فــي أن دور 
ــورة الشــعب بينمــا كان دورهــا  ــر كان مســانداً وداعمــاً لث القــوات المســلحة فــي أكتوب
فــي أبريــل مهيمنــاً ومســيطراً علــى الشــأن السياســي خاصــة أن قــادة القــوات المســلحة 
التــي كوّنــت المجلــس العســكري، صاحــب القــدح المعلــى فــي تســيير الفتــرة الانتقاليــة، 
ــوي  ــام الماي ــت النظ ــة تح ــكرية المختلف ــدات العس ــادة الوح ــهم ق ــم أنفس ــوا ه كان

“المخلوع”؟!

ــة الإســامية،  ــع أحــداث انقــاب الجبهــة القومي ــى ســرد وقائ ــا إل لســنا فــي حاجــة هن
المؤتمــر الوطنــي حاليــاً، فــي الثلاثيــن مــن يونيــو 1989، وإلــى تكــرار وصــف مــا ســبق 
ذكــره عــن مــا أوصلــت إليــه الحــال المعيشــي فــي يومنــا هــذا. غيــر أن إصــرار المدافعين 
عــن النظــام الحاكــم علــى تبريــر القتــل والقمــع والعنــف الــذي أدى إلــى ســقوط الضحايــا 
الذيــن ســلفت الإشــارة إليهــم، بأنهــم عصابــات مــن المجرميــن الســفاحين والمخربيــن 
الذيــن اســتعدوا بــأدوات الجريمــة مــن أجهــزة حريــق وســواطير وأســلحة ناريــة وبيضــاء، 
ــات  ــرق محط ــارف وح ــرقة المص ــاء وس ــفك الدم ــب وس ــواء التخري ــم س ــدف له لا ه
الوقود...إلــخ هــذا الافتــراء الــكاذب لا يســنده اغتيــال واعتقــال عشــرات الطــاب 
والمهنييــن وعــدد مــن القــادة السياســيين ومــن الشــباب، أولاداً وبنــات، وتكذبــه 
ــة،  ــرارات الاقتصادي ــاء الق ــاداة بإلغ ــدءاً بالمن ــرون، ب ــا المتظاه ــي رفعه ــعارات الت الش

وصولًا إلى المطالبة بإسقاط النظام، عقب ردة الفعل القمعية من جانب النظام.

ــور  ــر أم ــة التعبي ــلمي وحري ــع الس ــررون أن التجم ــوا يك ــة ظل ــادة الحكوم ــن ق ــدد م ع
حضاريــة مكفولــة بالدســتور كحــق مــن حقــوق المواطــن. غيــر أن هــذا، دون شــك، كــذب 
ــر  ــورة بأوام ــا محظ ــلميتها وانتظامه ــت س ــا كان ــيرات، مهم ــات والمس ــراح، فالتجمع ص
الســلطة، وتعتبــر غيــر مشــروعة وعرضــة للتفريــق بالقــوة، وبالســاح إن دعــا الأمــر، مهما 
كان الســبب، برغــم نصــوص الدســتور والمعاييــر الدوليــة المعروفــة. هــذا نهــج تتبعــه 
ــن وزارة  ــبق م ــح مس ــى تصري ــول عل ــى الحص ــر عل ــاً، وتص ــمولية دوم ــلطة الش الس
الداخليــة قبــل الشــروع فــي أيــة مســيرة، اللهــم إلا تلــك المســيرات التــي يعدهــا الحــزب 
الحاكــم نفســه ويحشــد لهــا ويمولهــا تأييــداً ومســاندة لقــرارات وسياســات الحكومــة. 
تقــف مســيرة نــواب البرلمــان الذيــن قصــدوا تســليم مذكــرة لرئيــس المجلــس الوطنــي 
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فــي ديســمبر 2010، واعتقــال البعــض منهــم، بمــن فيهــم وزراء وأعضــاء فــي المجلــس 
الوطني، برغم حصانتهم البرلمانية، خير دليل على ذلك.

ع،  هــذا مــا كان مــن أمــر النظــام الحاكــم وافتراءاتــه. أمــا المعارضــة فقــد ســبقها الشــار
ــى  ــاد، واســتمرت حت ــه الضخمــة فــي ســائر مــدن الب ــاً،ً فــي تظاهرات كمــا الحــال دوم
المطالبــة بإســقاط النظــام. ولإحقــاق غايــات كهــذه كان مــن الطبيعــي أن تكــون هنالــك 
قيــادة لتلــك الجماهيــر الهــادرة التــي دفعــت الثمــن غاليــاً، حتــى بلــورة العمل السياســي 
المنظــم لتحقيــق غايــات الجماهيــر. أول فصائــل تلــك المعارضــة كان بالطبــع مــا يُعــرف 
بقــوى الإجمــاع الوطنــي التــي تجمــع ضمــن عضويتهــا عــدداً مــن الأحــزاب المعارضــة 
ــث  ــزب البع ــري، وح ــزب الناص ــيوعي، الح ــزب الش ــعبي، الح ــر الش ــة، المؤتم ــا الأم منه
بشــقيه، وحــزب المؤتمــر الســوداني، وحــزب حــق. أحــزاب بهــذا الكــم، وبهــذه القيمــة، 
كان أقــل مــا يُفتــرض أن تقــوم بــه أن تظهــر بقياداتهــا علــى الســاحة السياســية لتقــود 
العمــل الجماهيــري، إن كانــت لهــا دالــة علــى تلــك الجماهيــر الهــادرة، القيادات الشــبابية 
التــي ظهــرت فــي الســنوات الأخيــرة: “قرفنــا”، “التغييــر الآن”، “ أبينــا”، وغيرهــا كان لهــا 
القــدح المعلــى فــي خــروج الجماهيــر وتنظيــم مســيراتها فــي مواقــع محــددة فــي جميع 
المــدن. غيــر أنهــا فــي خضــم حماســة الهبــة الجماهيريــة تواصلــت مــع بعــض الأجهــزة 
الإعلاميــة، خاصــة الفضائيــات، كمــا أعلنــت عــن إيجــاد مــا أســمته “تنســيقية” العمــل 
ــية،  ــزاب السياس ــض الأح ــباب وبع ــن الش ــة م ــا مكوّن ــات أنه ــت الفضائي ــارض أعلن المُع

والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني.

ــي الصــادق، فــإن معظــم القــوى  ــل المقاصــد والحــس الوطن ــا ونب برغــم حســن النواي
السياســية والنقابيــة والمجتمعيــة لــم تكــن قــد علمــت بقيــام تلــك المنســقية ســوى 
ــاء عــن أنهــا، أي المنســقية، تجمــع تجمعــات  ــت أنب ــي تداول ــات الت مــن إعــام الفضائي
الشــباب وانضــم إليهــا بعــض قــادة أحــزاب قــوى الإجمــاع الوطنــي، غيــر أن تلــك القــوى 
ــا  ــمع به ــم تس ــا ل ــا، كم ــم به ــم عل ــن له ــم يك ــة ول ــذه الجبه ــن ه ــزءاً م ــن ج ــم تك ل
ــة  ــرين منظم ــن عش ــر م ــم أكث ــي تض ــي الت ــع المدن ــة المجتم ــة كونفدرالي مجموع

مجتمعية، وكذا الحال بالنسبة لنقابة المحامين ونقابة الأطباء، وربما غيرهم.

ارتــأت كونفدراليــة منظمــات المجتمــع ضــرورة صــوغ مشــروع بيــان فــي صيغــة ميثــاق 
يحــدد أهــداف هبــة ســبتمبر، التــي تبلــورت فــي إســقاط النظــام، وأعــدت مشــروعاً أوليــاً 
ــة،  ــات الموازي ــي والنقاب ــاع الوطن ــوى الإجم ــادة ق ــى قي ــه عل ــي لعرض ــاق سياس لميث
ــي  ــدور ف ــا ي ــن م ــى تدوي ــروع إل ــدف المش ــبابية، ه ــات الش ــض التنظيم ــي بع وممثل
ــوى  ــي الق ــة ف ــة المُمثل ــوى الحي ــطة الق ــر بواس ــات الجماهي ــس رغب ــاحة، ويعك الس
ــة  ــات المعارض ــادات، الفئ ــات والاتح ــي، النقاب ــع المدن ــات المجتم ــية، منظم السياس
ــي كل  ــعبية، وف ــات الش ــي والمنظم ــادي والسياس ــش الاقتص ــباب التهمي ــام بأس للنظ
ــى إقامــة  ــاً، التوافــق عل ــي تنضــم إليهــا لاحق ــك الت الحــالات التنظيمــات القائمــة أو تل
مؤسســات الدولــة، حكومــة انتقاليــة مؤقتــة، برنامــج الإصــاح الاقتصــادي والمعيشــي، 
مــع إلغــاء القــرارات الاقتصاديــة الأخيــرة، وإلغــاء القوانيــن التعســفية، والإعــداد لانتخابات 

ديمقراطية والتوافق على وضع دستور دائم للبلاد.
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ــودة  ــت كمس ــي وضع ــع المدن ــة المجتم ــب كونفدرالي ــن جان ــة م ــادرة الأولي ــك المب تل
ــر أن  ــخ غي ــل، الإبدال...إل ــة، التعدي ــرض الإضاف ــة بغ ــات المختلف ــها الفئ ــة تتدارس أولي
غاياتهــا الحقيقــة كانــت تجميــع الــكل حــول مشــروع وثيقــة تهيــئ لقيــام كيــان يشــكّل 
ع فــي جميــع مــدن وقــرى الســودان ودفعــت  قيــادة للجماهيــر التــي خرجــت إلــى الشــوار
الغالــي والنفيــس فــداء لهــذا الوطــن. كمــا صــدر مــن بعــض القــوى السياســية الأخــرى 
ــاق مــن  ــم ميث ــي، ث ــاق آخــر، وإعــان دســتوري مــن قــوى الإجمــاع الوطن مشــروع ميث
الجبهــة الثوريــة ومشــروع مــن حــزب الأمــة دعــا الجماهيــر للتوقيــع عليــه، لــم يحــظ أي 
مــن تلــك المشــروعات بدعــوة مــن أي مــن الجهــات السياســية أو المجتمعيــة إلــى لقــاء 
ــي  ــام الظلام ــة النظ ــي مواجه ــف ف ــع الص ــد لجم ــروع موحّ ــول مش ــر ح ــع للتفاك جام

ع في مختلف المدن. الحاكم ونصرة نداء الجماهير التي ملأت الميادين والشوار

أخيــراً، نقــول إن علــى القــوى المُعارضــة للنظــام الحاكــم واجــب تاريخــي، وحــق شــعبنا 
عليهــا أن ترتفــع فــوق طموحاتهــا الحزبيــة والشــخصية والسياســية الضيّقــة، والاســتجابة 
ــس  ــه النف ــن أجل ــت م ــوات ودفع ــى الأص ــه بأعل ــرت عن ــذي عبّ ــر ال ــراخ الجماهي لص
ــي،  ــع الأمن ــى والقم ــهداء والجرح ــن الش ــد م ــاد لمزي ــرض الب ــى لا تتع ــس، حت والنفي
ــر  ــرور مصائ ــن ش ــن والمواط ــي الوط ــي وأن تكف ــدف ذات ــوق كل ه ــمو ف ــا أن تس عليه
ســوريا والصومــال والعــراق وغيرهــا، فالنظــام الحاكــم فقــد كل مقومــات البقــاء وإنــه 
إلــى زوال لا محالــة، والأزمــة الآن هــي لقمــة العيــش الكريــم وكلفــة الصحــة والتعليــم 
والتنقــل والســكن واللبــس وفواتيــر الكهربــاء والميــاه، ورهبــة مــد اليــد وانحــراف الخلــق 
وإراقــة مــاء الوجــه. لــم تعــد الأولويــات الحكومــة الانتقاليــة أو صــوغ الدســتور أو تقويــم 
الخدمــة المدنيــة أو أنصبــة الحــزب الكبيــر أو المتوســط أو الصغيــر. إنهــا مســألة بقــاء أو 
ــة فقــدت قيمتهــا، وليــس مــن  ــة الوطني ــن الخارجــي والعمل ــة بالدي ــاء. البــاد مُثقل فن
دولــة صديقــة أو مؤسســة علــى الصعيديــن الدولــي أو الإقليمــي على اســتعداد لانتشــال 
ــه،  ــوارد الــذي لا تملــك المــوارد ل ــة تعيــش علــى ال ــه هــذه، الدول الســودان مــن وهدت
ــت  ــا بلغ ــم، مهم ــام حاك ــنّى لأي نظ ــف يتس ــاح... فكي ــب الري ــي مه ــب ف ــادر ذه والص

قسوته أو جبروته أن يحكم الوطن أو يتحكم في المواطنين؟

ــوداني  ــع الس ــات المجتم ــن فئ ــة م ــوى الحيّ ــع الق ــوى تجمي ــبيل س ــرى ألا س ــاً، ن ختام
لرفــع رايــة النضــال الجماهيــري التــي دفعــت الثمــن غاليــاً مــن أجــل خــاص هــذا الوطن 
ــي،  ــدل الاجتماع ــام والع ــة والس ــة والديمقراطي ــاب الحري ــى رح ــائد إل ــه الس ــن حال م
ســواء تحــت صيغــة مشــاريع المواثيــق أو الإعلانــات المذكــورة، أو الصيغــة التــي تراهــا 

قيادات القوى الوطنية كافة. 

فــي جميــع الأحــوال لا بديــل ســوى بــدء العمــل اليــوم، قبــل الغــد، فالنظــام راحــل دون 
شــك والتغييــر آت، مــا يجعــل مــن الضــرورة تشــكيل القيــادة السياســية التــي تشــمل 
جميــع التكوينــات المُعارضــة تفاديــاً للفوضــى والصوملــة والضبابيــة التــي ســوف تعقــب 

سقوط نظام لا سبيل له للبقاء سوى فوق جثث المواطنين.

وبالله التوفيق،،

 13 أكتوبر 2013م
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تفاوض حول حوار نحو التفاوض .. 
والوقت يمضي

ــر الماضــي، والــذي  ــه الــذي أُشــتهر بـــ “الوثبــة” فــي يناي قــرأ رئيــس الجمهوريــة خطاب
ســبقته إرهاصــات هائلــة وعديــدة عــن مــآلات إصــاح وتغييــر كبيــر آت، كــى ينقــذ البــاد 
ــن  ــروج م ــد للخ ــرارات تمه ــات ق ــال، ولتوقع ــاً للآم ــاب مخيب ــاء الخط ــا، ج ــن وهدته م
ض للناحيــة اللغويــة والنحويــة التــى حيــرت حتــى المختصيــن،  الأزمــة الراهنــة. دون تعــرُّ
ج عــن كونــه توصيــف للأزمــة السياســية،   لــم يتمخّــض الخطــاب عــن جديــد، ولــم يخــر
ــي  ــاب ف ــر الخط ــاذ، إنحص ــام الإنق ــات نظ ــات وممارس ــن وسياس ــا قواني ــى فاقمته والت
ــة والفقــر وهمــوم المواطــن التــى  ــة والوحــدة الوطني حديــث عــام عــن الســام والهوي
يعانــى منهــا القاصــي والدانــي، نتــاج الفشــل التــام للإنقــاذ خــال ربــع قــرن مــن الزمــان 
وصلــت خلالــه البــاد إلــى أدنــى درك فــي تاريخهــا، بعــد أن إنفصــل الجنــوب وتصاعــدت 
وتيــرة النــزاع المســلح فــي كل مــن دارفــور وجنــوب كردفــان والنيــل الازرق، والشــرق فــي 

حالة إنتظار!

غيــر أن الطباليــن وذوى المصالــح والطموحــات الحزبيــة والشــخصية، ســلطة أو معارضــة 
ــى فتــح مبيــن، وأمــانٍ بدعــوة للحــوار بيــن  ــى قلــب الخطــاب إل ، ســرعان ماســارعوا إل
النظــام الحاكــم والقــوى السياســية  للتفــاوض لإخــراج البــاد مــن وضعهــا المأســاوى. 
مــن المعــروف أن بدايــات إنهيــار النظــام بــدأت مــن داخلــه نتــاج سياســاته وممارســاته 
ــام  ــة النظ ــل عضوي ــن داخ ــاح م ــة للإص ــة الأنقلابي ــت المحاول ــلة. فكان ــة الفاش القمعي
ــة  ــا هب ــة. تبعته ــا دون ضج ــم إحتوائه ــي ت ــات 2012، والت ــلحة نهاي ــوات المس ــي الق ف
ســبتمبر، وخــروج د. غــازى صــاح الديــن مــن المؤتمــر الوطنــى ليؤســس حزبــه الجديــد، 
ــة  ــبب المقاطع ــم بس ــذي تفاق ــاد ال ــى الإقتص ــا عل ــرول وأثره ــدات البت ــى عائ ــم تدن ث
الأمريكيــة، والعلاقــات المتوتــرة مــع الســعودية ومصــر وغيرهــا. لــم يكــن للنظــام مجــال 
ســوى الإمعــان فــي القمــع والقتــل والتعذيــب والإعتقــال فــي جميــع أنحــاء البــاد خاصــة 
عقــب قــرارات رفــع الدعــم عــن الســلع وإســتحالة إســتمرار الأوضــاع المعيشــية وخــواء 
خيــارات الســلطة الحاكمــة تجــاه كيفيــة معالجــة الأزمــة؟  تبــع ذلــك القــرارات الجمهورية 
المفاجئــة بإعفــاء معظــم القيــادات التاريخيــة لحــزب المؤتمــر الوطنــى مــن الســلطتين 
ــة  ــه، ناقص ــم نفس ــزب الحاك ــل الح ــن داخ ــوادر م ــم بك ــة، وأبداله ــية والتنفيذي السياس
ــن  ــا. ولك ــبوا إليه ــم او نُس ــبت إليه ــى نُس ــب الت ــم المناص ــي معظ ــرة ف ــل والخب التأهي

ظل الوضع كما هو ولم يتغيّر الحال!!

 توالــت بعــد خطــاب الوثبــة أجهــزة الإعــام، المملوكــة أو، علــى أقــل تقديــر، الخاضعــة 
ــاره محطــة  ــت فــي الإجتهــاد لتفســير الخطــاب بإعتب ــة، توال بشــكل مــا للأجهــزة الأمني
ــتقبل  ــاح مس ــاق إص ــل آف ــن أج ــية م ــوى السياس ــع الق ــاوض م ــوار والتف ــة للح تاريخي
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ــر  ــى، والمؤتم ــة القوم ــة، الأم ــى المعارض ــوة حزب ــى بدع ــلوب الثنائ ــدءاً بالأس ــاد، ب الب
ــام  ــاء الأم ــد لق ــى، وإنعق ــة القوم ــتجاب الأم ــن. فإس ــيوعى، دون الآخري ــعبى والش الش
الصــادق بكليــات قــواه السياســية، عــدا الأميــن العــام للحــزب، فــي القصــر الجمهــورى، 
ــه توصــل إلــى صيــغ متقدمــة حــول خريطــة طريــق لتفــاوض قومــى، سُــمى  ــع أن وأذي
مؤتمــر جامــع أو ملتقــى دســتورى، ســيان، مــع القــوى السياســية للخــروج مــن الأزمــة. 
وبمــا أن الإتحــادي الديمقراطــى يشــارك ســلفاً فــي الســلطة، يبــدو أن اللقــاءات قــد تمت 
مــع الســيدين المهــدى والترابــى مــع الســلطة الحاكمــة، ثــم بعــض شــخصيات تنتمــي 
ــك،  ــا تل ــى، بصفته ــاع الوطن ــوى الإجم ــف ق ــوة لتحال ــة دون دع ــرة مُعارض ــزاب صغي لأح
ــق  ــن عن ــروج م ــة للخ ــاءات كافي ــك اللق ــزاب أن  تل ــك الأح ــادات تل ــض قي ــأت بع وأرت
ــة، الوحــدة، الإقتصــاد،  ــرى: الســام، الهوي ــا الكب ــاول القضاي ــى تن ــاح عل الزجاجــة والإنفت
ــا  ــخ.  يُذكــر هن ــى والهيكلــى.. إل ــة، الحكــم الإقليمــى، الإصــاح القانون السياســة الخارجي
موقــف الحــزب الشــيوعى الــذي أرتــأى أن لا جــدوى للحــوار مــع المؤتمــر الوطنــى وتجاهل 
ــات  ــر لمؤسس ــدم ورود ذك ــرى، وع ــزاب الآخ ــن الأح ــدد م ــوة ع ــوم،  دع ــى الي ــر، إل الآخي
ــون  ــك الدســتور، قان ــف المجــالات، بمــا فــي ذل ــة فــي مختل ــى العامل المجتمــع المدن
ــا  ــة بم ــة والثقافي ــة والإجتماعي ــية والإقتصادي ــة والسياس ــوق المدني ــات، الحق الإنتخاب
فيهــا حقــوق المــرأة والطفــل والنازحيــن والإصــاح القانونــى، إســتقلال القضــاء والخدمــة 
ــؤولية أو  ــدى مس ــلحة وم ــات المس ــا النزاع ــر ضحاي ــة ومصي ــزة الأمني ــة، والأجه العام
محاســبة المســؤولين عــن أرتكابهــا مــن طرفــي النــزاع، قضايــا الفســاد، برنامــج الأســعاف 

الإقتصادى والعلاقة مع المجتمع الدولى .. الخ.

وفيمــا النــاس حائــرة حــول جــدوى ونتــاج الحــوارات التــى يبــدو أنهــا تــدور بقبــول بعــض 
أطــراف المعارضــة السياســية، كمــا تقــدّم، تثــور أســئلة عديــدة عمــا إذا كان الجــدل، إن 
كان هنالــك جــدل، ينحصــر فــي كيفيــة المشــاركة فــي الســلطة التنفيذيــة والتشــريعية 
بإدخــال العناصــر المشــاركة فــي الحــوار الجــارى فــي حكومــة “قوميــة”، وهــى قــد تكــون 
ــي  ــاركان ف ــذان يش ــان الل ــان المعارض ــا الحزب ــم له ــم إذا أنض ــن منظوره ــة م قومي
حكومــة  أو  “إنتقاليــة”  المســماة  الحكومــة  وحتــى  الحاليــة!!  القصــر  إجتماعــات 
ــم  ــام الحاك ــا النظ ــى يرفضه ــرى ، والت ــات آخ ــا مجموع ــب به ــى تطال ــراط” الت “التكنوق
بشــكل قاطــع بإعتبارهــا إســتلاب لســطوته وقبضتــه علــى مقاليــد الأمــور فــي البــاد! 
مــاذا يمكــن ان تنجــز حكومــة قوميــة او إنتقاليــة دون وفــاق وطنــى شــامل حــول أســس 
ومقوّمــات الحكــم؟ وحــول مشــاركة المهمشــين فــي الإقاليــم التــى كاد أن يقضــى عليهــا 
النــزاع المســلح الدامــي فــي ثــاث بقــاع مــن أرض مــا تبقــى مــن الوطــن، دون مشــاركة 
ــة،  ــة والإقليمي ــلطة المركزي ــي الس ــتنزفه، ف ــق المس ــك المناط ــى تل ــة، لمواطن حقيقي
ــاج  ــة، نت ــروة القومي ــع الث ــة توزي ــة وعدال ــدرات التنمي ــن مق ــادل م ــا الع ــل نصيبه وني
ــزب  ــر الح ــة غي ــة مختلف ــر إجتماعي ــمل عناص ــذي يش ــى ال ــتعلاء العرق ــات الإس سياس

الحاكم؟ هذا بخلاف الأمور الآخرى التى سلف ذكرها.

ــوار الآن،  ــمى ح ــا يس ــول م ــة ح ــة الإصلاحي ــلحفائية والبهرج ــن للس ــن المتابعي ــر م كثي
ــاج، أو  ربمــا أدركــوا أن النظــام الحاكــم يجــر النــاس جــراً لإنتهــاء العــام الحالــى، دون نت
عائــد ذى جــدوى، ومــن ثــم تعلــن الســلطة أن الإنتخابــات العامــة والرئاســية لــم يتبــق 
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منهــا ســوى بضعــة أشــهر أو أســابيع، ويصبــح موقــف النظــام الحاكــم إزاء الآخريــن ليقول 
ــود،  ــات موج ــون الإنتخاب ــات... قان ــدوق الإنتخاب ــى صن ــم إل ــر ولنحتك ــا كبي ــاف بينن الخ
ويمكــن إعــادة صوغــه بالأســاليب المعهــودة، ولجنــة الإنتخابــات الســابقة باقيــة، وقــد 
تُعّــدل هنــا وهنــاك، وأمــوال ومقــدرات الدولــة متاحــة، كمــا هــى علــى الــدوام، للحــزب 
ــن أن  ــاذا يمك ــة. وم ــات قادم ــة إنتخاب ــج أي ــف نتائ ــي تكيي ــة، ف ــتغلالها كاف ــم لإس الحاك
يقــال بعــد أن تباركهــا الجامعــة العربيــة والإتحــاد الإفريقــي والرئيــس كارتــر أو من شــابهه 

من منظمات وبيوت خبرة؟؟.

حــرب الجنــوب المؤســفة وآثارهــا، ليــس علــى العلاقــات الثنائيــة بيــن البلديــن، بــل أثرها 
علــى علاقــات الشــمال بالــدول الإفريقيــة المجــاورة ومصالحهــا المشــتركة، التوتــر فــي 
العلاقــة مــع مصــر... ســد النهضــة، حلايــب وشــاتين، ســطوة الحركــة الإســامية، توقــف 
ــك  ــتخفاف البن ــم إس ــودان، برغ ــع الس ــة م ــا المالي ــن تعاملاته ــة ع ــادر الخارجي المص
ــن  ــاً ع ــه، فض ــذا كل ــة. ه ــة الأمريكي ــن المقاطع ــى ضم ــا تأت ــاً بأنه ــا، علم ــزى به المرك
المعانــاة اليوميــة التــى تــزداد قســوة، يومــاً بعــد يــوم، فــي متطلبــات البقــاء علــى قيــد 
الحيــاة، دعــك عــن رغــد العيــش، مآســي النزاعــات المســلحة التــى يهــدد النظــام بوضــع 
حــل عســكرى لهــا ) أمســح، أكســح( كل يــوم ، مصيــر ملاييــن النازحيــن واللاجئيــن فــي 
ــر  ــام المُحْتكَ ــة ، الإع ــس العدال ــاب أس ــى، غي ــع الأمن ــلحة، القم ــات المس ــم النزاع أقالي
ــة  ــات الصح ــار خدم ــباب، إنهي ــات الش ــى وتنظيم ــع المدن ــة المجتم ــلطة، محارب للس
والتعليــم والبيئــة والســكن والمواصــات... والقائمــة تطــول. كل هــذا لا يعنــى مســؤولينا 
ســوى التغييــر الــوزارى، الحكومــة القوميــة أو الإنتقاليــة، والتــى لا بــد مــن التنبيــه أنــه لا 
يتوقــع مــن أى منهمــا ســوى أمــور إجرائيــة، قــد تكــون ذات أهميــة فــي الإعداد للدســتور 
والإنتخابات...ولكــن أيــن هــذا مــن تلــك الجبــال الرواســخ مــن الهمــوم والمصائــب التــى 

تواجهنا اليوم؟ .

ــع  ــم م ــى الحاك ــر الوطن ــا المؤتم ــرد به ــى إنف ــة الت ــا الأليم ــة نيفاش ــا بتجرب ــد مررن لق
ــم  ــور حك ــي مح ــا ف ــا زلن ــة .. وم ــباب معروف ــوب بأس ــل الجن ــعبية.. فإنفص ــة الش الحرك
الخرطــوم بيــن المؤتمــر الوطنــى وروافــده فــي الحركــة الإســامية عامــة، وحزبيــن أُسســا 
علــى قاعــدة طائفيــة تولــي مصالحهــا  وأحقيتهــا فــي الحكــم  والســلطة والثــروة أولويــة 
لا ثانــى بعدهــا، رغــم تطلعــات القــوى الشــبابية داخــل تلــك الأحــزاب وخلافاتهــا العلنيــة 
ــاد  ــدة الب ــى وح ــاظ عل ــي الحف ــلت ف ــا فش ــد أن نيفاش ــدرك بع ــم ن ــا!! أل ــع قياداته م
ــل  ــن أه ــة م ــره الدوني ــى والنظ ــى والدين ــتعلاء العرق ــوى الإس ــبب س ــتقرارها لا لس وإس
ــن  ــم م ــض( لمواطنيه ــن البي ــلمين )أولاد المصاري ــرب المس ــن الع ــهير م ــث الش المثل
ــن  ــة م ــر الأفارق ــا غي ــل الأزرق؟ وربم ــان والني ــور وكردف ــى دارف ــن إل ــة( المنتمي )الأفارق
أهــل الشــرق المســكوت عنهــم، إلــى حيــن؟ ليــس مــن غرائــب الأمــور أن ترتفــع أصــوات 
ع  ــام فــي المســاجد والإعــام بضــرورة تطبيــق شــر روافــد الحركــة الإســامية هــذه الأي
ــن  ــي الميادي ــال ف ــي الأطف ــدام مغتصب ــن، وإع ــيوعية، والجمهوريي ــة الش الله ومحارب
ــخصياً  ــاء ش ــس القض ــب رئي ــدد نائ ــى يه ــرعية الت ــدود الش ــل الح ــادة تفعي العامة...وإع
ــق الحدود...هــؤلاء ينبغــى أن لا ينســوا أولًا، أن حــدود  بمحاكمــة اي قــاض )هكــذا( لا يطبّ
قطــع يــد الســارق، والقطــع مــن خــاف، والرجــم، والصلــب، والجلــد ظلــت موجــودة فــي 
ــردة فــي العــام  ــرى، أضيــف لهــا حــد ال ــذ 1983 علــى عهــد النمي ــى من ــون الجنائ القان
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ــنْ الــذي جمّــد تطبيقهــا؟ ولمــاذا؟ أليــس هــو النظــام الحاكــم الحالــى  1991..ولكــن مَ
الــذي ســخّر القضــاء لإتبــاع أوامــره بعــدم تطبيــق تلــك الحــدود؟ عــدا حــد الجلــد الــذي 
ــاً فــي جميــع المحاكــم الســودانية بموجــب قوانيــن النظــام العــام وليــس  يطبــق يومي
بســبب الشــريعة الإســامية، بــل إمعانــاً فــي القمــع وإرهــاب المواطنيــن؟ الأمــر الثانــى 
يُثيــر الســؤال البديهــي لأولئــك الدعــاة والعلمــاء وكبــار القضــاء: هــل أقتصــرت الشــريعة 
ــدل،  ــط الع ــا بس ــة أولوياته ــبقة وضروري ــراط مس ــا أش ــدود؟ أم أن له ــق الح ــى تطبي عل
وطُهــر اليــد، والمســاواة، وعــدم التمييــز، وإحتــرام كرامــة الإنســان وحرياتــه الأساســية؟..

مــن ينــادى بــكل ذلــك قبــل قطــع يــد الســارق؟..حبذا لــو خالــف تلــك القيــم الســامية 
أمير المؤمنين وإمام المسلمين وصحبه من المؤمنين؟

أقــول، فــي الختــام، كفانــا ريــاء ونفــاق وخــداع للنفــس، وســلطة جائــرة، وقهــر وجــوع، 
ــرى فــي إجتماعــات القصــر التــى تنعقــد  ــأى ســبب كان ..لا ن ــز بيــن المواطنيــن ب وتميي
ــون  ــأة يواجه ــم فج ــلطة الحاكمة..ث ــر الس ــداداً لعم ــت وإمت ــباً للوق ــض إلا كس وتنف
المواطــن: ألــم يحــن وقــت الإنتخابات..الصنــدوق هــو الحكــم؟ إن لنــا فــي نيفاشــا تجربــة 
ــة،  ــة الفاعل ــية والمجتمعي ــوى السياس ــاد الق ــد إبع ــا، فبع ــى مرارته ــة، عل ــدة وهام فري
ــلطات  ــى الس ــرّ الأول عل ــعبية، فأص ــة الش ــى والحرك ــر الوطن ــان، المؤتم ــرد المتحارب إنف
ــة  ــماً وهيمن ــة إس ــدة وطني ــن وح ــاً م ــى يأس ــلم الثان ــتعلاء واستس ــه والإس والهيمن

إسلاموية عروبية تقرر مصيره فأنفصل؟

ــات  ــي مفاض ــل الازرق، ف ــان والني ــوب كردف ــن، جن ــة الإقليمي ــل قضي ــي فص ــرى ف ألا ن
أديــس أبابــا تكــراراً لــذات الفصــل؟ أم هــل فــي قــرار مجلــس الأمــن 2046 بعضــاً مــن 
عقــل؟  ألــم يكــن ذلــك مــا تــم الإتفــاق عليــه فــي مــا سُــمى إتفــاق نافــع عقــار؟ مــع 
الأخــذ بعيــن الإعتبــار ضــرورة مشــاركة القــوى السياســية والمجتمعيــة كافــة فــي تضمين 
مــا يصــل إليــه الفريقــان بأثيوبيــا حــول وقــف إطــاق النــار والعــون الإنســانى والترتيبــات 
ــعبية،  ــة الش ــي والحرك ــر الوطن ــاملًا المؤتم ــع ش ــتوري جام ــر دس ــي مؤتم ــة ف الأمني
ــة  ــا الحــركات الدارفوري ــة بمــا فيه ــة، والجبهــة الثوري شــمال، والأحــزاب السياســية كاف
حاملــة الســاح، مؤتمــر جامــع لا يســتثني أحــداً، يصــادق علــى مــا يتــم الإتفــاق حولــه 
ويعضــده بالأمــور العاجلــة الآخــرى مــن دولــة مدنيــة وفــق دســتور، وأســس إنتخابــات، 
ــل  ــادي عاج ــعاف إقتص ــة وإس ــس ديمقراطي ــى أس ــاتي عل ــي ومؤسس ــاح قانون وإص
ــاون  ــس التع ــة وأس ــرية العادل ــة البش ــادىء التنمي ــق مب ــل وف ــل الأج ــط طوي ومخط

الدولي مع الدول والمنظمات الأجنبية كافة؟

ــة  ــة المختلف ــة والفئوي ــات النقابي ــع والهيئ ــات المجتم ــادة منظم ــى ق ــرة إل ــة أخي كلم
ج الأحــزاب القائمــة، ألــم يحــن الوقــت لعقــد مؤتمــر  والقيــادات الشــبابية داخــل وخــار
ــا كافــة، والوصــول إلــى مقــررات وتوصيــات حــول  ــاول هــذه القضاي قومــي شــامل لتن
مــآل البــاد ومســتقبل أبنائهــا؟ أم نبقــى حيــارى يســأل كل منــا الآخــر: مــاذا يحــدث فــي 

ك ساكناً؟. هذا البلد دون أن نحرِّ

الله نسأل التوفيق.

 2 مارس 2014م
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بيان باريس في سياق الأزمة 
السودانية

ــرَم بيــن حــزب  لــم يكــن موقــف المؤتمــر الوطنــي المتوقــع مــن “إعــان باريــس” المُبْ
ــة  ــع لآلي ــاج حتمــي للفشــل الذري ــخ 8/8/2014 ســوي نت ــة بتاري الأمــة والجبهــة الثوري
الحــوار السياســي أولًا، ثــم المجتمعــي ثانيــاُ، بســبب انعــدام أو ضبابيــة أي مســتهدفات أو 
ــه المؤتمــر  ــذي يســتأثر في ــر )7+7(، وال ــل الجائ ــة للحــوار، وبســبب التمثي ــات وطني غاي
الوطنــي بنصيــب الأســد تــاركاً الفتــات لــكل القــوي الأخــرى التــي قبلــت بهــذه القســمة 
ــح  ــاك بمفاتي ــي الإمس ــي ف ــر الوطن ــذا المؤتم ــتمرار ه ــبب اس ــك بس ــزى، وكذل الضي
ــم  ــد الأمــور وحــده، ث ــذي يعقّ ــم ال ــث بهــا، فهــو الحــزب الحاك ــة والعب ــا الوطني القضاي
ــو  ــبّث ه ــارة يتش ــة منه ــار دول ــي إط ــك ف ــا، وذل ــبل معالجته ــة س ــده معرف ــي وح يدع
ــث  ــة، حي ــة الظالم ــدة، والأمني ــة الفاس ــة، والإداري ــة الخرب ــا الاقتصادي ــع مقاليده بجمي
ــى  ــم إل ــة منه ــداد هائل ــر أع ــن، فتهاج ــرّد الملايي ــم، ويتش ــش الكري ــرص العي ــدم ف تنع
ــت  ــة قض ــي. دول ــات والمناف ــى المغترب ــرون إل ــر آخ ــرة، ويهاج ــدن الكبي ــة والم العاصم
ــات  ــا، وإمكاني ــة فيه ــات التنمي ــن مقوم ــس م ــر والياب ــى الأخض ــزب عل ــذا الح ــوادر ه ك
ــال،  ــات الم ــع مؤسس ــى جمي ــيطرة عل ــال الس ــن خ ــن، م ــات المواطني ــة لاحتياج التلبي
والأعمــال، والخدمــة العامــة، والأمــن الوطنــي، والقــوات المســلحة، والعدالــة، والشــرطة، 
ــي  ــي، والت ــتوري والقانون ــاس الدس ــة الأس ــريع منعدم ــم الس ــوات الدع ــن ق ــك ع ناهي
ــع  ــى رف ــف إل ــره العس ــن اضط ــى كل م ــدودة، عل ــر مح ــلطات غي ــام، بس ــلطها النظ يس
ــر  ــى مصائ ــوقهم إل ــة، وس ــاد المختلف ــوع الب ــي رب ــه، ف ــاً برفع ــم اتهام ــاح، أو أته الس
جائــرة، مظلمــة، مــن قتــل، واعتقــال، وتعذيــب، واغتصــاب، ومــا إلــى ذلــك مــن جرائــم 
ــادة  ــة وإش ــت حماي ــا تح ــون بارتكابه ــي يتباه ــانية الت ــد الإنس ــم ض ــرب، والجرائ الح

واستحسان المسؤولين عن إدارة الدولة!

ــوم  ــي الخرط ــا، ف ــو أن بعضن ــاً، ه ــى فع ــر للأس ــاً، والمثي ــزن حق ــإن المح ــك ف ــم ذل رغ
بالــذات، يستســلمون للإعــام الرســمي يســتلب وعيهَــم، وعندمــا يجلســون فــي 
ــه النزاعــات  ــاز مــا بلغت الأمســيات، وســط كل هــذا الخضــم، ليتابعــوا فــي أجهــزة التلف
المســلحة فــي ســوريا والعــراق وليبيــا واليمــن وغيرهــا، لا ينتبهــون بســبب غفلتهــم إلــى 
ــى مــا يجــري فــي  ــز عل ــا بالتركي ــاءه عن ــم أيضــاً مــا يحــاول إخف ــا الحاك ــدى نظامن أن ل
ــا  ــي بلادن ــة ف ــوق المواطن ــكار حق ــر وإن ــم والقه ــل الظل ــن عوام ــدر م ج، وأن الق ــار الخ
ــؤلاء  ــال ه ــر بب ــد لا يخط ــل وق ــر، ب ــي وأكث ــك المآس ــل تل ــر مث ــر بتفجي ــو الآخ ــل ه كفي
ــه  ــتعال نيران ــل اش ــا لا يق ــض أقاليمن ــي بع ــه ف ــن حدوث ــمعون ع ــا يس ــن أن م الغافلي
ضــراوة عمــا يشــاهدون فــي التلفــاز مــن نزاعــات مندلعــة فــي تلــك البلــدان وغيرهــا، 
فتلــك “كتابــة علــى الجــدران” كمــا يقــول المثــل الإنجليــزي، لكنهــم، بوعيهــم المســتلب 
هــذا، يصدقــون أن مــا يحــدث لدينــا هــو “انتصــار وطنــي” علــى فلــول “خونــة وعمــاء” 
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فــي النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان ودارفــور، بــل وتضعــف ذاكرتهــم إزاء الأســباب التــي 
ــة  ــم الدعاي ــول له ــا تق ــر، كم ــون أن الأم ــوا يتوهم ــم ظل ــوب، لأنه ــال الجن أدت لانفص
الرســمية طــوال اليــوم، شــأن أمنــي يســتهدف الوطــن، وتمــرد غيــر مشــروع تديــره أيادي 
أجنبيــة، فالتصــدي لــه بقــوة الســاح واجــب، والقضــاء علــى “التمــرد” الــذي تدعمــه تلــك 

القوي الأجنبية عمل جليل.

 إن الدولــة حيــن تطلــق أبواقهــا تلــك فإنمــا تنطلــق زوراً وبهتانــاً، مــن “علويــة” الثقافــة 
ــا  ــك تخاطبن ــا بذل ــن. ولأنه ــي الوط ــات ف ــن الثقاف ــا م ــى غيره ــامية عل ــة الإس العربي
ــإن  ــاً، ف ــاً ومعرفي ــاد مادي ــذه الب ــر ه ــوا خي ــن رضع ــة م ــن أغلبي ــاعرنا نح ــرّض مش وتح
ــراً لسياســات الاســتعلاء العرقــي والثقافــي  ــا، للأســف، ينخــدع بذلــك، فيجــد تبري بعضن
والدينــي، باســمنا نحــن ســادة هــذه الأرض وحكامهــا وأوليــاء أمورهــا، أولاد “المصاريــن 
ــن  ــة م ــوى حفن ــوا س ــردون” فليس ــا “المتم ــهير، أم ــث” الش ــالة “المثل ــض” وس البي
ــة  ــذه الثقاف ــدم ه ــوى ه ــم س ــم له ــن لا ه ــرق الذي ــاع الط ــن وقط ــاء والمجرمي العم
ــا  ــدون عليه ــة فيحق ــة الثالث ــن الدرج ــن م ــاء ومواطني ــم غرب ــي تجعله ــارة الت والحض

وعلينا!

أمــا “المارقــون” الذيــن يشــكلون القــوى السياســية والمجتمعيــة الديمقراطيــة 
ــم رأى  ــن لديه ــهم، والذي ــلمين أنفس ــرب المس ــث” الع ــاء “المثل ــن أبن ــتنيرة م المس
ــى  ــى إل ــا لا يرق ــهل، وربم ــم س ــذه، فأمره ــمية ه ــتعلاء الرس ــة الاس ــف لسياس مخال
ــة،  ــرطة العادي ــن والش ــوات الأم ــم ق ــي لقهره ــل تكف ــد، ب ــة الجنجوي ــاج لمؤسس الاحتي
ــن  ــا م ــات، وغيره ــات، والجمعي ــة، والنقاب ــن، والصحاف ــن الأم ــانة قواني ــال ترس وإعم
التشــريعات الاســتثنائية، وإن دعــا الأمــر فالعنــف المــادي بانتظارهــم، كالرصــاص، 

والاعتقال، والتعذيب، والسجن، وأحياناً دفعهم إلى الاغتراب أو الهجرة. 

ــار، وراء  ــل نه ــري، لي ــوم الج ــي هم ــه ف ــه بإغراق ــدور علي ــيط فمق ــن البس ــا المواط وأم
لقمة العيش، والسكن، والعلاج، والتعليم .. الخ.

هكــذا ظــل المؤتمــر الوطنــي يحكمنــا طــوال ربــع قــرن، وهــا هــو اليــوم يحــاول إعــادة 
إنتــاج ذاتــه، ربمــا لربــع قــرن آخــر، بخديعــة “الحــوار السياســي”، ثــم “الحــوار المجتمعي”، 
ــا  ــون كلم ــم يهرع ــب أنه ــر، والعجي ــيئة الذك ــات س ــن والمؤسس ــس القواني ــت نف تح
دعاهــم إلــى حــواره هــذا دون حتــى أن يعرفــوا إلــى أيــن هــم مســاقون! يحــدث هــذا فــي 
نفــس الوقــت الــذي أتــم فيــه حــزب الســلطة إجــازة قانــون الانتخابــات، وحــدد موعدهــا 
فــي أبريــل القــادم، وكــون مفوضيتهــا )كســابقتها تمامــاً!(، فأعلنــت أنهــا بصــدد تقســيم 
الدوائــر وكشــوفات الناخبيــن فــي وقــت قريــب، وســط أقــوال عــن ترشــيح البشــير لــدورة 

أخرى!

أمــا قضيــة الحــرب والســام، والتــي ينبغــي أن تكــون أهــم أولويــات الوطــن والمواطــن 
والحاكــم، فــا يــدرى المهرولــون لتلبيــة دعــوات الحــوار مــاذا ســيكون وضعهــا داخــل 
ــي  ــيد أمبيك ــة الس ــت رعاي ــتجري تح ــا س ــاء أنه ــي الأنب ــموع ف ــة والمس ــه، خاص أجندت
المعــروف بتاريخــه فــي بلــده وفــي الشــؤون الأفريقيــة عامــة، بعــد أن انعقــدت وانفضــت 
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تحــت رعايتــه أيضــاً المفاوضــات المزعومــة فــي أديــس أبابــا، حيــن قفــز ليمســك بملــف 
النزاعــات فــي جنــوب النيــل الأزرق وجنــوب كردفــان، وكان قــد تحــوّل قبلهــا مــن ملــف 
دارفــور إلــى ملــف الجنــوب، كل ذلــك دون أن يحقــق فــي أي مــن هــذه الملفــات شــيئاً 
ملموســاً. كمــا أن الوفــود الحكوميــة الرســمية ظلــت مــن جانبهــا فــي رحــات مكوكيــة 

بين العواصم المختلفة دون أن تحرز أي تقدم في أي عاصمة. 

ــر  ــة أو المؤتم ــن الحكوم ــن ع ــا ممثلي ــدور، بصفتهم ــع وغن ــول إن كان لناف ــل لنق ننتق
الوطنــي، حــق مقابلــة عقــار وعرمــان وغيرهمــا مــن الحركــة الشــعبية شــمال، أو الجبهــة 
الثوريــة، فلــم يحــرم قيــادي فــي المعارضــة، بــل رئيــس أكبــر حــزب ســوداني مــن الالتقاء 
ــي  ــع الوطن ــادة التجم ــع ق ــرم جمي ــا ح ــا عندم ــي نيفاش ــدث ف ــا ح ــي م ــم؟ ألا يكف به
ــي  ــر الوطن ــذا المؤتم ــس ه ــرد نف ــعبية، وانف ــة الش ــاء بالحرك ــن الالتق ــارض م المع
بالتفــاوض معهــا نيابــة عــن كل شــعب الســودان؟ ألا يعلــم الجميــع تبعــات ذلــك ومــا 
ــة الســام الشــامل، ومــاذا  ــق اتفاقي ــة فــي تطبي ــب وممارســات معيب ــه مــن ألاعي لحق
كانــت نتيجتهــا الحتميــة؟وإذن فمتــى نتعلــم مــن دروس التاريــخ؟ إن للشــعب الســوداني 
قاطبــة، بــكل مؤسســاته السياســية والمجتمعيــة، الحــق المشــروع فــي تنــاول وتــداول 
ــادق  ــرّم الص ــف يج ــكان. فكي ــي أي م ــمها ف ــعي لحس ــة، والس ــة كاف ــاه المصيري قضاي
المهــدى إذا فعــل ذلــك فــي باريــس؟ ولــم اعتقلــت مريــم عنــد عودتهــا إلــى الخرطــوم؟ 
فــإذا لــم تســتطع الســلطة، ولــن تســتطيع، أن تتهمهــا بأنهــا كانــت تتخابــر مــع الأجنبــي 
ــي أو  ــا ه ــق معه ــرّم أو يحق ــون، إذن، تُج ــي القان ــص ف ــب أي ن ــودان، فبموج ــد الس ض
ــوة  ــع إخ ــر م ــمها التفاك ــل اس ــرّعت بلي ــدة شُ ــة جدي ــب جريم ــل بموج ــا؟! ه والده
ج للوطــن مــن أزماتــه المتكاثــرة؟  هــل التقــى الصــادق  المواطنــة لإيجــاد حلــول ومخــار

ومريم وتواثقا مع مواطنين أم مع أعداء للوطن؟

إن النظــام بإجراءاتــه التعســفية هــذه يحــاول الهــروب مــن مواجهــة مضمــون مــا جــرى 
فــي باريــس، ومــا شــمله الإعــان الموقــع بيــن الصــادق وعقــار، وهــو الأمــر الأكثــر أهمية 
مــن دعــاوى عــدم مشــروعية اللقــاء أو عــدم علــم حكومــة المؤتمــر الوطنــي وحلفائهــا 
القدامــى و”الجــدد” بــه، أو حتــى بقيــة القــوى السياســية، خاصــة فــي غيــاب أي بدائــل، أو 
أي مشــروعات أخــرى جــادة تصلــح كخارطــة طريــق للخــروج مــن المــأزق الراهــن، ومآلات 
ــة  ــى رأى البلاغ ــان”، عل ــى الحيط ــوب عل ــب “المكت ــل، حس ــكل كام ــة بش ــار الدول انهي
الإنجليزيــة، كمــا ســلف القــول. فالإعــان تصــدّره وبحــق توصيــف لواقــع تفــكك الدولــة 
وهيبتهــا الأمــر الــذي يحتــم وضــع نهايــة لســلطة النظــام الحاكــم، ولجميــع مشــاريعه 
ــة  ــاء دول ــع لبن ــارب، والتطل ــك التج ــل كل تل ــرار بفش ــة، والإق ــية والاقتصادي السياس
المؤسســات، ولمســتقبل ينهــي الحــرب، وجرائــم الحــرب، والاســتبداد، والتســلط، 
والفســاد، وتغييــب إرادة الجماهيــر، مســتقبل يعــد بصياغــة الوحــدة الوطنيــة، وإحقــاق 
ــف  ــف نزي ــة بوق ــة، والعناي ــر كاف ــوى التغيي ــد ق ــي، وتوحي ــول الديمقراط ــام، والتح الس
الــدم، والقتــل، والاغتصــاب، ونهــب المواشــي والممتلــكات، وهــدم البيوت على ســاكنيها، 
وترتيــب ظــروف جديــدة تســمح بالعــودة الطوعيــة للنازحيــن واللاجئيــن، بالإضافــة إلــى 
اســتثمار مبــادرة الجبهــة الثوريــة بوقــف العمليــات فــي جميــع مناطــق النــزاع مــن طرف 
واحــد لمــدة شــهرين، وإقــرار مبــدأ المحاســبة، وســيادة حكــم القانــون، وعــدم الإفــات 
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مــن العقــاب، ورد الحقــوق، وإنصــاف الضحايــا، واحتــرام حقــوق الإنســان، وأمــن المواطــن، 
ــي  ــي والدين ــز العرق ــاد، والتميي ــامل، والفس ــادي الش ــار الاقتص ــن الانهي ــاءلة ع والمس
ــن  ــلحة م ــات المس ــه النزاع ــا خلفت ــوب، وعم ــال الجن ــن انفص ــوي، وع ــي واللغ والثقاف
ــس”، هــي كلهــا مســائل لا  ــواردة فــي “إعــان باري ــك مــن الأســس ال ــر ذل مآســي، وغي
ــاء الوطــن  ــع أبن ــاً مــن تداعــي جمي ــر صواب ــك أكث يمكــن الاختــاف عليهــا، فليــس هنال
الشــرفاء، بــكل فصائلهــم وكل قواهــم الحيــة السياســية والمدنيــة العاملــة مــن أجــل 
التغييــر، للالتفــاف والائتــاف حولهــا بغيــة تشــكيل أوســع تحالــف لتحقيــق هــذه الغايــات 
النبيلــة دون اســتثناء لأحــد. تتبقّــي فــي رأيــي مســألة أخيــرة هــي الشــك الــذي يبديــه 
البعــض فــي نوايــا الســيد الصــادق المهــدي، الأمــر الــذي لا يُفضــي ســوى إلــى التشــكيك 
فــي الإعــان نفســه، بمــا يشــمل حتمــاً مالــك عقــار وصحبــه. فهــل هــم بذلــك القــدر 
مــن البســاطة والســذاجة وعــدم الوعــي للدخــول فــي إعــان كهــذا دون أن يعــوا مــا هــم 
فاعلــون، ومــع مــن يبرمــون اتفاقاتهــم؟ ثــم مــن حــق النــاس، أيضــاً، أن يســألوا رافضــي 
الإعــان عمــا بأيديهــم مــن ســبل أخــرى أفضــل للخــاص، فــإن كانــت لديهــم مثــل هــذه 
الســبل فليعلنوهــا لنتبناهــا، ونبنــى عليهــا، ونصــرف النظــر تمامــاً عــن كلا حــوار المؤتمــر 
الوطنــي وإعــان باريــس معــاً. أمــا إذا لــم تكــن هنالــك مثــل هكــذا مشــاريع أو بدائــل أو 
ــك”،  ــق الحن ــات، و”ط ــدات، والونس ــن المزاي ــف إذن ع ــرى، فلنك ــارات أخ ــذ أو خي مناف
ــلمي  ــي الس ــل السياس ــة للح ــة حقيقي ــس” كفرص ــان باري ــه “إع ــا يطرح ــك بم ولنتمسّ
ينبغــي ألا تضيــع، وأن يتكاتــف الجميــع في الانضمـــام إليهـــا لأجـــل اسـتثمارهـــا لبـــلوغ 

الغـايـات الوطـنية المنشـودة، 

والله ولي التوفـيق لرفعـة وطننا المكلوم.

 13 أغسطس 2014م
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ماذا نريد من الرئيس أمبيكي الآن؟

ــو  ــس ثاب ــارة الرئي ــدث زي ــبوع ح ــذا الأس ــال ه ــة خ ــف اليومي ــن الصح ــدد م ــت ع تناول
أمبيكــي الحاليــة للســودان، إيجابــاً وســلباً، بينمــا حــوت بعــض المواضيــع تعليقــات عــن 
ــد  ــدور الرائ ــي”، وال ــوار الوطن ــمى بـــ “الح ــا يس ــا لم ــياق دعمه ــي س ــارة ف ــة الزي أهمي
ــه  ــه بوصف ــة زيارت ــي، وأهمي ــلم الإفريق ــن والس ــس الأم ــن مجل ــوث م ــي المبع لأمبيك
الرئيــس الأســبق لجمهوريــة جنــوب إفريقيــا، وأحــد أكبــر قــادة التحــرر الوطنــي وإحقــاق 
الإســتقلال والوئــام الوطنــي فــي بــاده، ومــن ثــم دوره الرئيســي فــي الســام والتحــول 
الديمقراطــي، ليــس فــي جنــوب إفريقيــا فحســب، بــل مســاهمته فــي دعــم الإســتقرار 
ومشــاريع التنميــة فــي إفريقيــا بصفــة عامــة، قللــت صحــف آخــرى مــن أهميــة الزيــارة، 
مــن منطلــق أن الحديــث عــن الحــوار الوطنــي الشــامل لــم يعــد ذا جــدوى اليــوم، بعــد 
أن أســتقر الوضــع بإجــراء الإنتخابــات الرئاســية والتشــريعية القوميــة والولائيــة، وتعييــن 
ــدوى  ــاك أى ج ــد هن ــم تع ــي، فل ــا الأول ــد محطته ــة 7+7 عن ــت مجموع ــولاة وتوقف ال
ــية  ــوي السياس ــاح أو الق ــة الس ــواء حمل ــام، س ــن للنظ ــى المعارضي ــوار، وأن عل للح
ــي  ــاعي أمبيك ــي أن مس ــام، بمعن ــب النظ ــى مرك ــودة إل ــع والع ــر الواق ــاع للأم الانصي
الســابقة قــد فشــلت بعــد أن حقــق النظــام مرامــه واســتقرت أحوالــه للخمــس ســنوات 
القادمــة علــى أقــل تقديــر؟. كمــا يضيــف البعــض أن لا أمبيكــي ولا الإتحــاد الإفريقــي أو 
الــدول الإفريقيــة، مجتمعــه أو فــرادى مؤهلــه لحســم أزمــة الحكــم فــي الســودان عقــب 

ما صار نظام الحكم الحالي على ما هو اليوم.

نقــول، إن جهــود الإتحــاد الإفريقــي، ســواء علــى صعيــد المنظمــة أو لجنــة أمبيكــي أو أى 
صعيــد آخــر، لا يمكــن، أو بالأحــري، لا يجــوز تقديمهــا إلا فــي ســياق الإقــرار بــأن مــا تــم 
طرحــه فيمــا عــرف اجتهــاداً، وليــس صراحــة بـــ “حــوار الوثبــة” بدايــة العــام المنصــرم، 
عقــب خطــاب رئيــس الجمهوريــة، وقيــام مؤسســات النظــام بمحاولــة تســويقه ليصــار 
بهتانــاً “خطــاب الحــوار الوطنــي”، ومــا تبعــه مــن تكويــن أدوات النظــام لمجموعــة 7+7 
مــن الحــزب الحاكــم والســاعين إلــى الســلطة تحــت مظلــة نظــام الحكــم الحالــي، ثــم 
انســحاب بعــض أحــزاب منــه، ومــا تبــع ذلــك مــن بدايــة ونهايــة، “الحــوار السياســي” و 
“الحــوار المجتمعــي” فــي المهــد، ربمــا عــدا وثيقتــي مــا عُــرف بـــ “خريطــة الطريــق” و ” 
إتفــاق أديــس أبابــا” بيــن امبيكــي ومجموعــة 7+7 الــذي قصــد منــه التمهيــد إلــى مــا 
ــن الحكومــة والمعارضــة  ــه  “الحــوار القومــي الشــامل” بي كان يمكــن أن ينعقــد بموجب
ــس  ــدث نف ــا ح ــاً. كم ــتاراً حديدي ــدلت وراءه س ــة أس ــر أن الحكوم ــة، غي ــكالها كاف بأش
ــر لبيــان مجلــس الأمــن والســلم الإفريقــي رقــم 456 الصــادر فــي 12 ســبتمبر  المصي
ــد  ــى عق ــراف وإل ــع الأط ــن جمي ــامل” بي ــي الش ــوار القوم ــى “الح ــا إل ــذي دع 2014 ال
اجتمــاع لجميــع المعنييــن، حكومــة ومعارضــة، للإجتمــاع بمقــر الإتحــاد الإفريقــي بأديس 

كتابات دكتور أمين مكي مدني60



أبابا، تمهيداً للإتفاق حول أجندة وموعد الحوار القومي الشامل ومكان إنعقاده.

ــة مــن الأحــزاب السياســية  ــة المكوّن بموجــب تلــك التطــورات دعــت المعارضــة المدني
ــي ،  ــع المدن ــي المجتم ــي، ممثل ــة القوم ــزب الأم ــاع الوطني،ح ــوي الأجم ــة: ق المُعارض
والفصائــل التــي تحمــل الســاح كــي تتوحّــد المعارضــة حــول موقــف سياســي يجمعهــا 
هــي الأخــري، أســوة بمــا توافقــت عليــه مجموعــة 7+7 المكوّنــة مــن المؤتمــر الوطنــي 
والأحــزاب المواليــة لــه المســماة “أحــزاب المعارضــة”. عقــب ذلــك انعقــد ذلــك الاجتماع 
للمعارضــة فــي أديــس أبابــا فــي نهايــة نوفمبر/بدايــة ديســمبر 2014 وتوافــق علــى مــا 
ــن أدان  ــة حي ــة معروف ــورات اللاحق ــمبر، التط ــي 3 ديس ــودان” ف ــداء الس ــمي بـــ “ن س
ــل  ــدو”، أي الفصائ ــع “الع ــاون م ــة بالتع ــة الوطني ــه بالخيان ــداء ووصف ــك الن ــام ذل النظ
التــي تحمــل الســاح، وتقويــض الدســتور وشــن الحــرب وبــث الإرهــاب وســط 
المواطنيــن!!.. الــخ .. مــا تبــع ذلــك أيضــاً معــروف مــن إعتقــال ومحاكمــة خاصــة، وســب 
المشــاركين فــي الاجتمــاع وتهديدهــم بتهــم تصــل عقوبتهــا حــد الإعــدام، الأمــر الــذي 
اســتنكره الشــعب الســوداني والمجتمــع الإقليمــي، كمــا مــأ صحائــف وقنــوات الإتصــال 
ــة  ــة الهزيل ــرحية المحاكم ــن مس ــام ع ــع النظ ــى أن تراج ــع، إل ــم أجم ــد العال ــى صعي عل

التي فضحت هشاشة النظام وعجزه.

ح  تزامــن ذلــك مــع الموعــد المحــدود مــن آليــة أمبيكــي للإجتمــاع التشــاوري المقتــر
ــات  ــه بداي ــدد ل ــذي ح ــة وال ــة والمعارض ــن الحكوم ــم 456 بي ــي رق ــان الإفريق ــي البي ف
مــارس 2015. وصــل إلــى أديــس أبابــا فريــق فصائــل المعارضــة المدنيــة والمســلحة، 
كمــا وصلهــا أمبيكــي وفريقــه والمراقبــون الدوليــون مــن حكومــات ومنظمــات مدنيــة 
ــا  ــاوى، كم ــور بدع ــن الحض ــف ع ــي تخلّ ــد الحكوم ــر أن الوف ــدد. غي ــد المح ــي الموع ف
التلميــذ الغائــب عــن الفصــل الدراســي، أن الرســالة وصلتهــم متأخــرة، وأنهم مشــغولون 
ــوة  ــري المدع ــات الأخ ــل الجه ــن تمثي ــيئاً ع ــون ش ــم لا يعرف ــات، وأنه ــداد للإنتخاب بالإع
للإجتمــاع!! تلــك الأســباب الواهيــة والكاذبــة والموقــف المفضــوح كانــت مثــاراً للاحبــاط 
وإســتنكار واســع، خاصــة أمبيكــي الــذي عبّــر عــن خيبــة أملــه كتابــة، مؤكــداً أن الحكومــة 
ح وســبق لهــا  كانــت علــى علــم تــام بموعــد ومــكان والمشــاركين فــي الإجتمــاع المُقتــر

الموافقة كتابة على الحضور في المكان والموعد المحددين.

واقــع الحــال أن النظــام الحاكــم، بعــد مــا تصــوّر أن ثمــة إنفراجــة فــي علاقاتــه الإقليميــة 
توقّــع معهــا حــل ضائقتــه الإقتصاديــة، عقــب زيــارات عديــدة إلــى بعــض دول الخليــج، 
ومشــاركته بطائرتيــن أو ثــاث فــي الحــرب علــى الحوثييــن فــي اليمــن، رأت الحكومــة فــي 
ذلــك مخرجــاً مُحتمــاً لأزمتهــا الإقتصاديــة المنهــارة، وتصاعــد وتيــرة الأزمات المعيشــية، 
وأنهــا فــي غنــي عــن باقــي دول العالــم، خاصــة الغــرب، وأن النظــام كفيــل بالاســتمرار 
فــي الســلطة، ولا ســبب أو مبــرر للحــوار الوطنــي الشــامل الــذي حتمــاً ســيزيح هيمنــة 
ــن  ــبة ع ــد المحاس ــالات تهدي ــروة، واحتم ــلطة والث ــن الس ــي ع ــر الوطن ــة المؤتم عصاب
ــة،  ــة الدولي ــر الإنســانية والفســاد، وعــودة ســيرة المحكمــة الجنائي ــم الماضــي غي جرائ

كما حدث مؤخراً في جنوب افريقيا..!
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بنــاء علــى كل هــذا وذاك، شــرعت الحكومــة فــي إجــراء الإنتخابات، عقــب تعديل الدســتور 
ــه  ــة، ويمنح ــس الجمهوري ــرارات رئي ــن ق ــي ليحصّ ــس الوطن ــرة للمجل ــام الأخي ــي الأي ف
ســلطة تعييــن وعــزل الــولاة والقضــاة، وجعــل جهــاز الأمــن والمخابــرات قــوة نظاميــة 
عســكرية إلــى جانــب القــوات المســلحة والشــرطة وقــوات الدعــم الســريع.. الــخ. هكــذا 
غيّــر النظــام موقفــه مــن الحــوار القومــي الشــامل فأجــرى الإنتخابــات الرئاســية 
والتشــريعية وكــوّن الحكومــات المركزيــة والولائيــة بمئــات الــوزراء والــولاة والمعتمديــن 
ــم  ــت تحل ــا كان ــورة، م ــزاب مغم ــي وأح ــر الوطن ــن المؤتم ــتثناء، م ــم، دون اس ، جميعه

يوماً أن تكون في موقع سلطان أو جاه أو ثراء وفق طموحاتها القاصرة.

بعــد كل هــذا، ينبغــي أن يســأل المــرء عــن أى حــوار وطنــي نتحــدث؟ ســؤال لا تطرحــه 
الصحــف اليوميــة فحســب ، بــل يأتــي التســاؤل مــن داخــل مجموعــة 7+7 نفســها. غيــر 
ــه ولا حيــاة لمــن تنــادي؟! هــم فــي انتظــار الرئيــس “لتحديــد  أن النظــام ســادر فــي غيّ
ــة أن  ــل المجموع ــض داخ ــي البع ــا ينع ــامل”، بينم ــوار الش ــة الح ــع لانطلاق ــد قاط موع
ــاً”. نــري أن فــي بعــض ممــا تقــدّم مشــروعية للتســاؤل  الحــوار قــد مــات و”شــبع موت
ــه، والــذي يطرحــه الجميــع: مــن أجــل مــاذا حضــر أمبيكــي؟ ومــا هــي  ــا ب عــن مــا بدأن
فــرص نجــاح ســعيه لجمــع النظــام الحاكــم مــع المعارضــة مــن أجــل “حــوار شــامل”، 
ــي، الإتحــاد الأوروبــي  ح مجلــس الأمــن الإفريقــي؟ كمــا مجلــس الأمــن الدول كمــا يطــر
ــوداني؟  ــعب الس ــد الش ــاذا يري ــذا وذاك م ــوق كل ه ــة؟ ف ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
ــة أو  ــادة صناع ــي لإع ــة ل ــع لا حاج ــي موق ــي ف ــي؟ أجدن ــق أمبيك ــن أن يحق ــاذا يمك وم
دوران العجلــة، فالإجابــة تقــع فــي باطــن الســؤال تحــت ظــل الإنهيــار السياســي، الأمنــي، 

الإقتصادي، المعيشي والخدمي الذي تعيشه البلاد.

فبالعــودة إلــى “نــداء الســودان”، الــذي وضعــه النظــام فــي مصــاف الخيانــة العظمــى، 
ــوي  ــر أن محت ــة، نذك ــك الوثيق ــا ورد فــي تل ــى م ــع عل ــم يطل وباختصــار شــديد لمــن ل

النداء يخلص في ما يلي:-

ــل الأزرق  ــوب الني ــور وجن ــن دارف ــي كل م ــلحة ف ــات المس ــوري للنزاع ــف الف أولًا: الوق
ــك  ــا تل ــة لضحاي ــة العاجل ــر الإغاث ــادل، وتوفي ــامل وع ــام ش ــاء س ــان وبن ــوب كردف وجن

رين وجرحي. النزاعات من نازحين ومهجَّ

ثانيــاً: قضايــا الأزمــة المعيشــية ووقــف الانهيــار الإقتصــادي والتصــدي للفســاد ومعالجــة 
الديون الخارجية.

ــا:  ســيادة حكــم القانــون وإســتقلال القضــاء وحقــوق الإنســان والإصــاح القانونــي  ثالث
ــن  ــن والمحكومي ــع المعتقلي ــراح جمي ــاق س ــة واط ــفية كاف ــن التعس ــاء القواني بإلغ

سياسياً.

رابعــاً: مقاطعــة الإنتخابــات التــي يزمــع النظــام إبرامهــا وتحويلهــا إلــى عمــل جماهيــرى 
مُعارض.
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ــام  ــداد لنظ ــورة والإع ــام المذك ــاز المه ــة لإنج ــة إنتقالي ــة قومي ــكيل حكوم ــاً: تش خامس
الحكم المقبل بما في ذلك الإنتخابات العامة والدستور القومي.

تلــك هــي محصلــة “نــداء الســودان” الــذي رفضــه النظــام، ووصفــه بالخيانــة والتعامــل 
مع العدو، وأتبعه بالمحاكمة المذكورة لإثنين من الموقعين عليه.

ع فــي  كمــا تقــدّم، رفــض النظــام مبــدأ التفــاوض بنــاء علــى بيــان الإتحــاد الإفريقــي وشــر
الإنتخابات وتكوين مؤسساته الحالية بموجب برنامجه الحقيقي.

فالســؤال إذن مــا هــي الخطــوات التاليــة؟ ومــاذا يمكــن أن يحقــق فريــق امبيكــي إبــان 
ــطس 2015 أوردت أن  ــخ 4 أغس ــارة بتاري ــب الزي ــادرة عق ــف الص ــرة؟ الصح ــه الأخي زيارت
أمبيكــي قــد إلتقــي رئيــس الجمهوريــة الــذي أمّــن علــى “ســامة” ســيرة الحــوار، الــذي 
كمــا ســبق أن ذكرنــا أعــاه قــد توقــف تمامــاً. بينمــا أعلنــت الصحــف أن مجموعــة 7+7، 
المنســية الذكــر، ســوف تجتمــع مــع رئيــس الجمهورية فــي الأيــام التاليــة لزيــارة أمبيكي، 
وأن تلــك الآليــة، حســب مصطفــي عثمــان اســماعيل، رئيــس القطــاع السياســي، عقــب 
لقــاء الرئيــس، ســوف تعلــن عــن “تحديــد مــدي قاطــع لانطلاقــة الحــوار الشــامل بعــد أن 
أصبــح متكامــاً باختيــار عضويــة المؤتمــر العــام، الشــخصيات القوميــة ورؤســاء اللجــان 
والمفوضيــن الخمســة” وأن الآليــة “ســتقدم مقترحــات لرئيــس الجمهوريــة تســهم فــي 

تحريك جمود الحوار الوطني المجتمعي” ) الأيام 2 أغسطس 2015(.

إن كان هنــاك “جمــود” فــي مســير الحــوار، وفــق تصريــح رئيــس القطــاع السياســي، فمــا 
هــي كيفيــة تحريكــه والآليــات اللازمــة لذلــك؟ مــن أعضــاء المؤتمــر العــام؟ ومــن هــم 
الشــخصيات الوطنيــة المشــار اليهــم؟ ومــن اختارهــم وعلــى أيــة أســس؟ وبنفــس القــدر 

يتم التساؤل عن رؤساء اللجان؟ والمفوضين الخمسة؟.

ــي،  ــاع السياس ــس القط ــه رئي ــير إلي ــذي يش ــود ال ــد الجم ــة بع ــوة المفاجئ ــذه الصح ه
وتكــرار تفــاؤل بعــض أعضــاء الآليــة، يثيــر تســاؤلات عــدة عمــا إذا كانــت تطــورات غيــر 
ــي  ــود أمبيك ــي يع ــدث ك ــذي ح ــا ال ــي؛ فم ــارة أمبيك ــة بزي ــت مقرون ــد حدث ــة ق معلن
ليواصــل مشــواره؟ هــل تــم أي حــوار بيــن الســلطة والمعارضــة؟ كمــا اقتصــر الحديــث 
عــن “الجبهــة الثوريــه” بإعتبارهــا مكوّنــة مــن المنطقتيــن؟ أى جنــوب كردفــان وجنــوب 
النيــل الأزرق؟ مــاذا عــن دارفــور؟ هــل وافقــت الجبهــة الثوريــة علــى موقــف الحكومــة 
بإعتبــار أن دارفــور ليســت ضمــن الحــوار المُرتقــب؟ بــل يفــرد لهــا وثيقــة إتفــاق الدوحــة 
فحســب؟ ومــاذا عــن أطــراف المعارضــة الأخــرى؟ حــزب الأمــة وتحالــف قــوي الإجمــاع؟ 

والمجتمع المدني.

كمــا تضمّنــت التصريحــات أن موعــد الحــوار الوطنــي ســيحدد بشــكل قاطــع عقــب لقــاء 
ــن  ــا؟ وأي ــن أطرافه ــأى م ــة وب ــي المعارض ــد ف ــدد الموع ــن تح ــع م ــس، م ــة بالرئي الآلي
ج؟ وهــل وافقــت الجبهــة الثوريــة علــى الحضــور إلــى  ســينعقد الحــوار بالداخــل أم بالخــار

الداخل؟ ووفرّت لها الامكانات الأمنية اللازمة؟.
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أمــا الأمــور التــي لا تقــل أهميــة، مــا هــي أجنــدة الحــوار؟ صيغــة الحكــم بعــد إنعقــاد 
ــة  ــات المركزي ــن الحكوم ــة، وتكوي ــة والولائي ــريعية القومي ــية والتش ــات الرئاس الإنتخاب
ــر  ــأن الأكث ــا الش ــوار. أم ــراف الح ــد أط ــات وتحدي ــص الترتيب ــا يخ ــذا فيم ــة؟ ه والولائي
ــاح  ــه، الإص ــم، أجهزت ــكل الحك ــام وش ــات الس ــوار ومقتضي ــدة الح ــو أجن ــة فه أهمي
القانونــي، الخدمــة العامــة، الفســاد، الإصــاح الإقتصــادي، المعيشــة، العلاقــات الخارجيــة، 
وغيرهــا مــن أمــور وردت فــي “نــداء الســودان” وغيــره مــن وثائــق المعارضــة. هــل يتــم 
ــة؟  ــكرية والأمني ــه العس ــته وأجهزت ــاته وسياس ــم ومؤسس ــام القائ ــل النظ ــي ظ ــك ف ذل

فما الذي يخضع للحوار وما هو “الخط الأحمر”؟ كما يرد دوماً في خطاب النظام.

بعد كل هذا ماذا نتوقّع من المسكين أمبيكي؟!

أفيدونا أفادكم ألله.

 11 أغسطس 2015م
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معلومات شخصية

خطوط عامة

 31 1939م-  فبرايــر   2( مدنــي  مكــي  أميــن 
القانــون  فــي  دكتــوراه  2018م(،  أغســطس 
الجنائــي المقــارن، محامــي، قاضــي، محاضــر 
ــي  ــط ف ــر وناش ــي وإداري، وخبي ــي، سياس جامع
المســتويات  علــى  الإنســان  حقــوق  مجــال 

ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــب المفوضي ــل بمكت ــة، عم ــة والدولي ــة والإقليمي الوطني
ــك  ــن، والبن ــؤون اللاجئي ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــان، ومفوضي ــوق الإنس لحق
الدولــي والصنــدوق العربــي للتنميــة الاقتصاديــة فــي أفريقيــا. حصــل على جائــزة هيومن 
رايتــس ووتــش لمراقبــة حقــوق الإنســان، وجائــزة نقابــة المحاميــن الأمريكيــة لحقــوق 
ــر الأشــغال  ــي لحقــوق الإنســان )2013م(. وزي ــزة الاتحــاد الأوروب الإنســان )1991(، وجائ
والإســكان فــي الحكومــة الانتقاليــة )1986-1985م(،رئيــس التنظيــم الشــعبي الســوداني 
رئيــس  الخرطــوم، 1989-1986م.  الوطنيــة،  والوحــدة  الديمقراطيــة  عــن  للدفــاع 
ــادرة المجتمــع  ــي )2015-2012م(، ورئيــس مب ــة منظمــات المجتمــع المدن كونفيدرالي

المدني العضوة في تحالف نداء السودان )ديسمبر 2014م(.

ــن  ــزوج م ــية، مت ــوداني الجنس ــر 1939،  س ــي 2 فبراي ــي ف ــة ود مدن ــد مدين ــن موالي م
السيدة نعمات عبد المنعم عبد السلام الخليفة، وله خمسة من الأبناء والبنات.

مدافع عن حقوق الإنسان وناشط في العمل الوطني والنقابي ، ××

ــر فــي حكومــة الانتفاضــة )1986-1985(، ولعــب دورا أساســيا فــي صياغــة ×× وزي
ميثاقها .

مهنيــا، خبيــر فــي مجــال حقــوق الإنســان ، محامــي، محلــل سياســي، مديــر إداري، ××
ــون، ناشــط ومهنــي منتظــم فــي  متخصــص فــي التعــاون التنمــوي، أســتاذ قان

ما ينتمي إليه من مؤسسات.

أكثــر مــن خمســة وثلاثيــن عامــاً مــن الخبــرة الأكاديميــة والقضائيــة والحكوميــة ××
وغير الحكومية على المستويات الإقليمية والدولية.

خبــرة مهنيــة وإداريــة فــي مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لحقــوق ××

أمين مكي مدني
السيرة الذاتية
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ــك  ــن، والبن ــؤون اللاجئي ــامية لش ــدة الس ــم المتح ــة الأم ــان، ومفوضي الإنس
الدولي والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

قاضي ومحاضر في القانون.××

ــان ×× ــوق الإنس ــة لحق ــر حكومي ــات غي ــت منظم ــذي لس ــس التنفي ــو المجل عض
وجمعيات مهنية قانونية.

1991 حصل على جائزة هيومن رايتس ووتش لمراقبة حقوق الإنسان.××

1991 حاصل على جائزة نقابة المحامين الأمريكية لحقوق الإنسان××

عضو المجلس التنفيذي، نقابة المحامين في السودان××

ــن ×× ــل كل م ــن قب ــا( م ــي )كمبودي ــي ف ــم الدول ــات التقيي ــي بعث ــر ف ــو خبي عض
المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تعــرّض للبطــش والتنكيــل علــى يــدي الأنظمــة الشــمولية خاصــة نظامــي مايــو ××
والإنقــاذ، فاعتقــل ولوحــق، كان آخرهــا اعتقالــه فــي ديســمبر 2014م لتأسيســه 
مــع بقيــة قــوى المقاومــة نــداء الســودان بأديــس أبابــا، وقــدم لمحكمــة مهزلــة 
أســفرت عــن لا شــيء. ومُنــع مــن الســفر 2017م لتلقــي العــاج ممــا فاقــم مــن 

وضعه الصحي.

دكتوراه، جامعة ادنبره، 1970 )القانون الجنائي المقارن(××

ماجستير في القانون )الامتياز(، جامعة لندن، 1965.××

ج، 1964×× دبلوم )القانون المدني( من جامعة لوكسمبور

ليسانس في الحقوق )مرتبة الشرف(، جامعة الخرطوم، 1962××

ــات ×× ــن المنظم ــدد م ــي ع ــة ف ــب إداري ــي مناص ــدم ف ــة: خ ــرات الإداري الخب
الحكومية وغير الحكومية والدولية. 

ــة ×× ــات الأكاديمي ــع المؤسس ــة م ــه المهني ــى خبرات ــاء عل ــات، بن ــل للسياس محل
ومنظمات حقوق الإنسان والمناصب الحكومية.

ــة ×× ــع معرف ــة، م ــة و الإنجليزي ــن العربي ــب باللغتي ــة ويكت ــدث بطلاق ــب ويتح يكت
بالفرنسية والسواحلية.

محام دولي، ومستشار قانوني، وأستاذ قانون، وقاض.××

التعـليــم

المهارات

كتابات دكتور أمين مكي مدني66



شريك أساسي بمؤسسة الكارب ومدني القانونية، الخرطوم.××

مكتــب المفوضيــة الســامية لحقــوق الإنســان، بيــروت، لبنــان، ممثــل المكتــب ××
الإقليمــي للمفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان فــي المنطقــة 

العربية، بيروت، فبراير -2002 أكتوبر 2004.

بعثــة الأمــم المتحــدة لتقديــم المســاعدة فــي أفغانســتان، المستشــار القانونــي ××
للممثــل الخــاص للأميــن العــام فــي أفغانســتان )يونامــا( فــي إصــاح القانــون 

بأفغانستان، عام 2002.

ــي ×× ــدة ف ــم المتح ــام للأم ــن الع ــاص للأمي ــل الخ ــي للممث ــار القانون المستش
العراق، أغسطس 2003.

ــس ×× ــا، رئي ــرب، كرواتي ــان، زغ ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي
البعثة: مارس 2001 – فبراير 2002.

ــة ×× ــة الغربي ــي الضف ــان ف ــوق الإنس ــامية لحق ــدة الس ــم المتح ــة الأم مفوضي
ــو 1997  ــب ماي ــس المكت ــي ورئي ــي الرئيس ــار الفن ــزة، المستش ــي غ ــه ف ومكتب

إلى مارس 2001 .

الصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي، الكويــت، مستشــار قانونــي ××
.1995-1997

الحكومــة الإنتقاليــة فــي الديمقراطيــة الثالثــة فــي الســودان، الخرطــوم، مجلــس ××
الوزراء وزير الأشغال والإسكان. 1985 – 1986.

المصــرف العربــي للتنميــة الاقتصاديــة فــي إفريقيــا، الخرطــوم، المستشــار العام، ××
.1976-1978

البنك الدولي، واشنطن، -1975 1976.××

مفــوّض الأمــم المتحــدة الســامي لشــؤون اللاجئيــن، جنيــف وتنزانيــا، المستشــار ××
القانوني ونائب الممثل في تنزانيا -1971 1975.

جامعــة الخرطــوم، كليــة الحقــوق، باحــث ومحاضــر فــي القانــون العــام، -1965××
.1971

قضاء السودان، قاض، 1962-1963.××

العمــل
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رئيــس المنظمــة العربيــة لحقــوق الإنســان، وعضــو مجلــس الأمنــاء منــذ عــام ××
.2004

رئيــس المنظمــة الســودانية لحقــوق الإنســان )فــي المنفــى(، لنــدن 1992 وحتى ××
مايو 1999م. عضو مؤسس ومشارك نشط.

ــذ ×× ــوم، من ــودان، الخرط ــي الس ــان ف ــوق الإنس ــد حق ــس إدارة مرص ــس مجل رئي
2008م.

المكتب الدائم، اتحاد المحامين العرب، القاهرة، من 1992 إلى عام 2003.××

ــة، ×× ــنطن العاصم ــي، واش ــع المدن ــة للمجتم ــة العالمي ــس الإدارة، المنظم مجل
.1993-1995

رئيــس جمعيــة المحاميــن الأميركييــن مــن أصــول إفريقيــة، واشــنطن العاصمــة، ××
1993 إلى 1995.

عضــو المجلــس التنفيــذي، نقابــة المحاميــن فــي الســودان، 1988-1989 ××
)المحظورة في عام 1989(.

رئيــس التنظيــم الشــعبي الســوداني للدفــاع عــن الديمقراطيــة والوحــدة ××
الوطنية، الخرطوم، 1989-1986 )المحظور في عام 1989(.

ــذ ×× ــرة، من ــن، القاه ــاة والمحامي ــتقلال القض ــي لاس ــز العرب ــس المرك ــب رئي نائ
1997م.

ــاء، البرنامــج الإقليمــي لأنشــطة حقــوق الإنســان، القاهــرة ×× عضــو مجلــس الأمن
منذ 1998م.

ممثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، المؤتمــر العالمــي لحقــوق الإنســان، فيينــا، ××
.1993

ممثــل المنظمــات غيــر الحكوميــة، فــي دورات لجنــة حقــوق الإنســان والشــعوب ××
التابعة لمنظمة الإتحاد الأفريقي في بانجول.

ــة حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم ×× ــة فــي لجن ــر الحكومي ــل المنظمــات غي ممث
المتحدة، جنيف، 1992، 1993، 1994،1995.

عضــو مركــز الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، بعثــة التقييــم لتقييم المســاعدة ××
ــا،  ــي كمبودي ــان ف ــوق الإنس ــة حق ــب مفوضي ــروع ومكت ــان، مش ــوق الإنس لحق

.1996

عضــو فريــق مؤسســة فــورد للتقييــم وإعــادة النظــر فــي عمــل اللجنــة الدوليــة ××
للحقوقيين.

ــام ×× ــة، ع ــرائيلية اللبناني ــرب الإس ــول الح ــتقصاء ح ــة للاس ــة الدولي ــو اللجن عض
.2006

الأنشطة التنظيمية والانتماءات:
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حالــة الطــوارئ فــي العالــم العربــي. مراجعــة العربــي لحقــوق الإنســان، تونــس، ××
1993م.

مبــادئ اســتقلال مهنــة القانــون: الفلســطيني مجلــة نقابــة المحاميــن، العــدد 4، ××
رقم 5، 1998.

ــة ×× ــوق” مجل ــا حق ــة: “لدين ــة الدولي ــة الجنائي ــخصية والمحكم ــؤولية الش المس
حقوق الإنسان، ومركز التدريب، اليمن، العدد 14، كانون الأول 2002.

مشــروع الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان: مراجعــة العربــي لحقــوق الإنســان، ××
تونس، العدد 6، 1999.

القضيــة الفلســطينية: التحديــات الإقليميــة والدوليــة، مراجعــة العربــي لحقــوق ××
الإنسان، تونس، العدد 9، 2002.

المشــاكل التــي تواجــه الســودان حركة حقــوق الإنســان: المركــز العربي لدراســات ××
حقوق الإنسان، القاهرة، 1997.

كاتــب تقريــر الخلفيــة التعريفيــة للجنــة الدوليــة للحقوقييــن عــن حالــة حقــوق ××
الإنسان في السودان .

الاتصــال والتعــاون والدعــم لمختلــف بعثــات حقــوق الإنســان وأنشــطة منظمــة ××
العفــو الدوليــة، ولجنــة الحقوقييــن الدوليــة، وهيومــن رايتــس ووتــش، ولجنــة 
المحاميــن لحقــوق الإنســان، والإتحــاد الدولــي لحقــوق الإنســان، وصنــدوق مــن 
ــر  ــادة 19، وانت ــة الم ــة، ومنظم ــة للديمقراطي ــة الوطني ــام، والمنح ــل الس أج

رايتس، وغيرها.

رئيس مجلس أمناء مركز الدراسات القانونية، السودان.××

ــة الأمــم المتحــدة لحقــوق ×× ــم المعلومــات والدعــم للمقــرر الخــاص للجن تقدي
الإنسان فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان في السودان.

كتب العديد من المقالات حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني. ××

مشــارك فــي تقريــر الخبــراء فــي اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر عــن القانــون ××
ــف، عــن  ــة حقــوق الإنســان، جني ــر مفوضي ــب تقري الإنســاني فــي الســودان. كات

حالة حقوق الإنسان في القاهرة، 2008.

مؤلــف كتــاب “جرائــم انتهــاكات القانــون الإنســاني الدولــي فــي الســودان 1989 ××
2001-”، القاهرة للكتاب، 2001 )باللغتين العربية والانكليزية(.

عضو في مجلس كلية الحقوق، جامعة الخرطوم، 2005.××

العديد من المقالات المنشورة في الدوريات 
والمجلات العربية، منها:
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ــوق ×× ــة لحق ــة العربي ــل - المجل ــة عم ــع ورش ــان: وقائ ــوق الإنس ــام وحق الإس
الإنسان NO.7 العدد، 200.

ــي ×× ــد العرب ــة المعه ــودان؛ مجل ــي الس ــان ف ــوق الإنس ــة وحق ــلطة القضائي الس
لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، 1997.

ــاني ×× ــون الإنس ــن للقان ــن المخالفي ــؤولية م ــة - المس ــة العالمي ــة القضائي الولاي
الدولي في فلسطين: منشورات إتحاد المحامين العرب، القاهرة، 2001.

مــواد فــي اللغــة الإنجليزيــة: حقــوق الإنســان، والمرحلــة الانتقاليــة في الســودان. ××
الدولة فينكس، والتي نشرتها إفريقيا العدل، لندن، 2001.

مسيرة العدالة الجنائية الدولية: الولاية القضائية الدولية.××
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معهد جنيف لحقوق الإنسان

من نحن؟ 

الرؤية

الرسالة

شعار المعهد

معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان GIHR : منظّمـــة غيــر حكوميــة وغيــر ربحيــة، مســتقلة 
ــفية أو  ــات الفلس ــات والجماع ــية والمنظم ــزاب السياس ــات والأح ــع الحكوم ــن جمي ع
الدينيــة، تخـــضع للنظــام الأساســي الحالــي للمنظمــة، كمــا تخضــع للمــادة 60 والمــواد 
اللاحقــة مــن القانــون المدنــي السويســري، مقرهــا الأساســي فــي المدينــة السويســرية 

جنيف. 

ــوق  ــال حق ــي مج ــب ف ــات التدري ــدم خدم ــث يق ــام 2004، حي ــه ع ــد عمل ــدأ المعه ب
الإنســان، للمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وللمدافعيــن عــن حقــوق الإنســان، 
خاصــة فــي شــمال أفريقيــا والشــرق الأوســط، بهــدف تمكيــن هــذه الجهــات مــن فهــم 

واستخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالشكل الأمثل. 

ــة حقــوق  ــي مــن شــأنها حماي يقــدم المعهــد أيضــاً الإستشــارات وخدمــات البحــث الت
الأفــراد والجماعــات، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى فئــات النســاء والأطفال والأشــخاص 

ذوي الإعاقة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

من أجل مجتمعات خالية من الإنتهاكات تتمتّع بكامل حقوقها وتمارسها.

المشــاركة  وتعزيــز  الأساســية  والحريــات  الإنســان  حقــوق  بثقافــة  الوعــي  نشــر 
الديمقراطية.

تعزيز حقوق الإنسان من أجل إحداث التغيير.
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أهداف المعهد

مهام المعهد

11 ــر عنهــا المواثيــق الدوليــة . دعــم ونشــر مبــادئ حقــوق الإنســان العالميــة كمــا تعبِّ
المعنيــة بحقــوق الإنســان والتعريــف بهــا لــدى المهتميــن مــن مختلــف مؤسســات 

المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية.

22 توفيــر قاعــدة إحصائيــة ومعلوماتيــة علميــة عــن الإعلانــات والاتفاقيــات والمواثيــق .
الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.

33 ــات . ــود المنظم ــن جه ــل بي ــيق والتكام ــوار والتنس ــي للح ــر ديمقراط ــر منب توفي
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان مــن أجــل بنــاء دولــة القانــون 

والمؤسسات والمجتمع الديمقراطي الإنساني.

44 ــي . ــق العمل ــد والتوثي ــي الرص ــة ف ــة والحكومي ــر الحكومي ــات غي ــاعدة المنظم مس
ــريعية  ــتويات التش ــة المس ــى كاف ــا عل ــا وتطويره ــان وتعزيزه ــوق الإنس ــع حق لوض

والتطبيقية. 

55 إتاحــة خدمــات إستشــارية للمؤسســات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة المعنيــة بحقــوق .
الإنسان أو من يطلبها.

66 المســاهمة العلميــة فــي عمليــة مراجعــة التشــريعات والقوانيــن، وتقديــم مقترحات .
عمليــة لمواءمتهــا مــع الشــرعة الدوليــة لحقــوق الإنســان والإعلانــات والاتفاقيــات 

الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.  

77 إبــاء اهتمــام خــاص بالأطفــال والنســاء وذوي الاحتياجــات الخاصــة وتمكينهــم مــن .
المشاركة في الحياة العملية وصنع القرار.

يعمــل معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان علــى تعزيــز المبــادئ الدوليــة لحقــوق الإنســان 
وإطــاع الجميــع عليهــا، وذلــك عــن طريــق التعــاون مــع الهيئــات العلميــة والمؤسســات 
ــال،  ــذا المج ــي ه ــا ف ــن خبراته ــتفادة م ــان والاس ــوق الإنس ــة بحق ــات المعني والمنظم
وبصفــة خاصــة مكتــب المفــوّض الســامي لحقــوق الإنســان، إجــراء البحــوث والدراســات، 
ــر قاعــدة  ــة، توفي ــر والمعلومــات ذات العلاق ــق التقاري ــب والنشــرات، توثي ــر التدري توفي
بيانــات وإقامــة ورش العمــل وتقديــم الاستشــارات وخدمــات البحــث لمنظمــات 
ــة  ــات الفاعل ــى الجه ــة، وإل ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــي والمنظم ــع المدن المجتم
ــادئ  ــاج مب ــة إدم ــى كفال ــد إل ــعى المعه ــاص. ويس ــام والخ ــن الع ــي المجالي ــرى ف الأخ
ــة  ــى كاف ــات عل ــة والسياس ــات الفعلي ــي الممارس ــرام ف ــة والاحت ــاواة والكرام المس

مستويات الخدمة العامة. 
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خدمات مميّزة

القيم التي نسعى إلى تحقيقها

ــي  ــة ف ــة عملي ــات تدريبي ــه خدم ــان GIHR بتقديم ــوق الإنس ــف لحق ــد جني ــز معه يتميّ
جنيــف باللغــة العربيــة، وبذلــك يكــون المعهــد الوحيــد بالقــارة الأوروبيــة الــذي يســتخدم 
هــذه اللغــة فــي عملــه اليومــي، المركــز الأساســي لأنشــطة حقــوق الإنســان فــي النظــام 
الحكومــي الدولــي، حيــث يتيــح للمتدربيــن/ات فرصــة حضــور اجتماعــات آليــات الأمــم 
المتحــدة، خاصــة مجلــس حقــوق الإنســان ولجــان متابعــة تنفيــذ الاتفاقيــات الأساســية 

في مجال حقوق الإنسان.

ــي،  ــكل أساس ــة بش ــية والانكليزي ــة، الفرنس ــات العربي ــاطاته باللغ ــد نش ــر المعه يوف
ويحــرص علــى أن يكــون فــي طاقمــه التدريبــي، مدربــون وخبــراء مــن مكتــب المفــوّض 

السامي لحقوق الإنسان ومن آليات الأمم المتحدة التعاقدية وغير التعاقدية.

ــة  ــب ثق ــه أن يكس ــيرة عمل ــر مس ــان GIHR عب ــوق الإنس ــف لحق ــد جني ــتطاع معه اس
واطمئنــان الأطــراف التــي يعمــل معهــا، وهــذا مكّنــه مــن أن يكــون رائــداً فــي العمــل 
مــع دول وجهــات مختلفــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، وعامــاً بعــد 
عــام يــزداد عــدد المشــاركين/ات مــن جهــة والــدول المســتفيدة مــن جهــة أخــرى، فمثــاً 
خــال عــام 2016م اســتطاع معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان أن يســتفيد مــن خبــرات 36 
ــام  ــي ع ــا ف ــدرب/ة، أم ــب 553 مت ــة، لتدري ــية مختلف ــن 13 جنس ــدرب/ة م ــر/ة وم خبي
2017 فاســتفاد مــن خدمــات المعهــد التدريبيــة 603 متــدرب/ة، وفــي عــام الـــ 2018 

كان هناك 643 متدرب/ة من 5 دول مختلفة.

يتواصــل المعهــد مــع أكثــر مــن 26805 مهتــم/ة، شــبكات التواصــل الإجتماعــي، خاصــة 
الفيس بوك.

 يرســل المعهــد لأكثــر مــن 5000 ألــف مشــترك عــدة نشــرات بالبريــد الإلكترونــي، تُبقــي 
المشــتركين علــى اطــاع بآخــر المســتجدات محــل اهتمــام المعهــد، والموجــودة علــى 

موقعه الالكتروني المتوفر بثلاث لغات: العربية والانكليزية والفرنسية.

ــرام  ــاواة، بالإحت ــدم المس ــى ق ــى، عل ــان أن يُحظ ــكل إنس ــق ل ــرام: يح ــة والإحت الكرام
ــن أو  ــر أو الدي ــس أو العم ــوع الجن ــار لن ــان، دون إعتب ــوق الإنس ــع بحق ــة والتمتّ والكرام

الإعاقة.

ــر  ــن للتغيي ــان يمك ــوق الإنس ــة حق ــر ثقاف ــال نش ــن خ ــاس، فم ــي الأس ــة: ه المعرف
الإجتماعي الإيجابي أن يحدث.

ــن  ــبيل تمكي ــي س ــة ف ــور جوهري ــي أم ــة ه ــة والنزاه ــفافية والديمقراطي ــة: الش النزاه
المجتمعات.
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الموارد المالية

يســتمد معهــد جنيــف لحقــوق الإنســان تمويلــه مــن المنــح والهبــات والتبرعــات النقدية 
ــل  ــل مجلــس الإدارة، وتقب ــة مــن قب ــات والمقبول ــراد أو الهيئ ــة ســواء مــن الأف والعيني
ــد،  ــداف المعه ــع أه ــارض م ــا لا تتع ــروطة وأهدافه ــر مش ــت غي ــط إذا كان ــح فق المن
ــر  ــرات والتقاري ــات والنش ــات والدوري ــوث والدراس ــع البح ــدات بي ــى عائ ــة إل بالإضاف
والخدمــات الفنيــة والاستشــارية فــي مجــالات التدريــب والتأهيــل وتنظيــم المؤتمــرات 
ســواء بالــذات أو بالاشــتراك مــع الغيــر أو أي طــرق أخــرى لزيــادة صنــدوق التمويــل وفــق 

السياسة المرسومة من قبل مجلس الإدارة.

Chemin de Balexert 9
1219 Châtelaine 
Geneva, Switzerland

info@gihr.org
www.gihr.org

+41 22 788 50 15
 +41 22 788 50 16
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